E‏ در 


وود موی 
الاسلام كما یتجلی في كتاب الله 


الکناب السادس 


هدا الکتاب 


هو الکتاب السادس من موسوعة: (الإسلام كما یتجلی 
ب کتاب الله) والتي يسر الله الوهاب الکریم لي تأليفها 
3 ضوء آنوار کتابه المبارك؛ ‏ غضون )22( شهرا؛ التي 
آمضیتها 2 سجن: (کروبر الأمريكي) من: )2003/7/10 
الی: 22005/4/28). 

وخصّصنا هذا الکتاب بموضوع الایمان برسل الله 
تعالی وأنبيائه الکرام «علیهم الصلاة والسلام». 
فتحدخنا عن اولئك الصّفوة اگختارة من البشر تحت 
هذه العناوین العشرة: 

۰ معنی الایمان بالرسل والأنبياء الکرام؛ «علیهم 
السلام» وهل هناك فرق بين الرسول والنبيِ؟ 

» عدد الرسل والأنبیاء. i‏ 

* الرسل والأنبياء المذكورة أسماوهم 2 القرآن. 

* مدی جواز التفاضل بين الأنبياء والرسل. 


* من هم أولو Rad‏ من الرسل؟ 
* المساحة الواسعة لقصص الرسل والأنبیاء 2 کتاب 
الله وحکمتها. 


٠‏ صفات ومزایا الرسل والأنبیاء «علیهم الصلاة 
السلام» وتوضیح مائسبٌ الیهم من آخطاء 2 کتاب 
الله تعالى. ١‏ 

٠‏ وظيفة الرسل والأنبياء» «علیهم الصلاة والسلام. 

* أوصاف ومواقف أتباع الرسل والأنبیای وأعدانهم. 
*»بحث حول الوحي: الحادث E‏ والنعطف الأساس 
ے2 حياة الأنبياء الکرام «علیهم الصلاة وا لسلام». 
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ا یمان بزسل الله تعالی وأنبيائه 


علیهم الصلاه والسلام 


ameer.maktab@Yyahoo.com 


Q /AliBapir © /AliBapir 0 /MediaAmeerOffice 


www.alibapir.net 


تأليف 
علي بايير 


۳ 


www.alibapir.net 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الثانية 
۸ - ۲۰۱۷ 


0۳۳۱۵۲۰۳۳۱۵۱۲۵۷۵ 


2 /AliBapir © /AliBapir if) /MediaAmeerOffice 


www.alibapir.net 


٤ 


www.alibapir.net 


de لاس‎ 04 Ja ما وَمَنَذِرِنَ‎ Jas 
2 PT za 
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إلى الذين يبتغون فقه الإسلام بعمق وشمولء كما فى DUS‏ اللّه 
العظيم وسنة رسوله الكريم ode) BE‏ في حياتهم الشخصية 
والأسَريَّة والعامة» ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. 


لا لا لا لا لا لا 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله العلي القدير» والصلاة والسلام على النبي البشير النذير» 
محمد واله الکرام Laas)‏ اس وقرابة) الذين هم جدیرون بكل تكريم 
وتقدیر. 

وبعد» فقد ارخایتا اعادة طبع هذه الموسوعة: (الاسلام كما یتجلی في 
كتاب الله)» بعد طبعتها الأولى» (في صورة كتاب في ثمانية مجلدات goe‏ 
کتابا» كل كتاب يحتوي على موضوع رئيسي. 

والنتيجة : 

أصبح توزيع مواضيع الكتاب على الكتب الإثني عشرء في هذه 
الموسوعة» عل الشکل الثانی : 

الباب الأول بفصوله الاربعف والمعنون: (الاسلام: معرفة صحيحة 
بالخالق والخلق) بقي كما هو وصار : 

الکتاب الاول» في هذه الموسوعة. 

الباب الثاني بفصوله الستة» والمعنون: (الاسلام: یمان باه وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم الاخر) تحول في هذه الموسوعة الى سبعة کتب» کل 
کتاب Saak‏ لبحث موضوع آساس من مواضیع الایمان وذلك بعد أن 
جعلنا الفصل الخامس: (الایمان برسل الله وآنبیائه) فصلين» ففي الأول 
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موضوع الایمان بالرسل والأنبياء «علیهم السلام» عموماً. وفي 


الثاني منهماء bes‏ عن خاتم النبیین ME‏ خصوصاًء فصار الباب الثاني 


الکتاب 
الکتاب 
الکتاب 
الکتاب 
الکتاب 
الکتاب 
الکتاب 


الثالت: الایمان بال سبحانه وتعالی ... 

الرابع : الایمان بالملائكة وبالجن. 

السادس: الإيمان برسل الله وأنبيائه «عليهم الصلاة والسلام». 
السابع : خاتم النبيين محمد RE)‏ 

الثامن: الإيمان باليوم الآخر. 


لباب الثالث بفصوله الثلاثة» والمعنون: (الاسلام: إلتزام جاذ بالشريعة 
على الصعيدين الفردي والجماعي) تحول في هذه الموسوعة الى ثلاثة كتب» 
بالصورة التالية : 


الكتاب 
الكتاب 
الکتاب 


التاسع : الاهتداء بهدی الله تعالی . . 
العاشر : التزام المجتمع بدین الله تعالی. . 
الحادي عشر: تطبیق المجتمع للشريعة. . 


الباب الرابع بفصوله الاربعت والمعنون: (الاسلام: نظرة سديدة تجاه 
الناس» وتعامل صحیح معهم) بقي على حاله. وصار الكتاب الثاني عشر 


re N‏ في 


هذه الموسوعة بالشکل التالي: 


الکتاب الثاني عشر: الاسلام: نظرة سديدة تجاه الناس» وتعامل 


EES EP 


وقد راعينا ف ترتيب هذه الكتب الإثنى عشر (فی ثلاثة وستین (TY)‏ 


فصلا التسلسل المنطقي المتدرج: إذ الانسان يحتاج قبل كل شيء» المعرفة 


۱۰ 
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اا ترجه میاه عر کے امراف تجا الات امن وان 


(الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق والخلق) bb‏ لهذا المطلب الفطريٌ 
الأول. 


ثم EE‏ المعرفة الصحيحة بالوجود - طالما التزم le‏ بمقضياتها 
المنطقية - الایمان بالك الخالق الرب المالك». وبقية آرکان الآيمان الخمسة» 
فجاءت الکتب : الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن» 
تحت عنوان: (الاسلام: إيمانٌ di‏ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر) 
تحقيقأً لهذا المقصد العظیم. وبيانا لتلك الحقائق الکبری. التي وضم فیها 
کتاب الله الحکیم النقاط على الحروف ولم يُخوجنا في إدراكها الى غيره. 

ثم ان الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالی» وببقيّة أركان الإيمان 
الأساسية» يدفعنا الى الإلتزام بدين الله القيِّم» وشريعته الحكيمة» فجاءت 
الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشرء تحت العنوان العام: (الإسلام: 
إلتزامٌ جادٌ بالشريعة على صعيدي: الفرد والمجتمع) لتوضيح كيفية التزام 
الفرد والمجتمع والدولة بالشريعة السّمحاءء بهذه العناوين الثلاثة» للكتب 
الثلاثة : 


١‏ الإهتداء بهدى الله. أو الإلتزام الفردي بشريعة الله تعالى. 


١‏ إظهار الدين الحق أو التزام المجتمع بدين الله تعالى: فكراً 
وشعائر وادابا. 

۳ - تطبیق المجتمع للشريعة في جمیع جوانب الحياة. 

ثم أخيراً: بعد المعرفة الصحيحة والایمان الراسخ» والالتزام الجاد 
بالشریعة» بامکان المسلمین : أفراداً ومجتمعاً sag‏ أن یتعاملوا مع الناس : 
المسلمین وغیر المسلمین» على آساس النظرة السّديدة إليهم» بصورة شرعية 
صحيحة» بعيدة عن الافراط والتفریط وبیان هذا الموضوع تكفل به الکتاب 
الأخیر. الثاني عشرء والذي جاء بعنوان: (الاسلام نظرة سديدة تجاه 
الناس» وتعامل صحیح معهم). 
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وفي المُحَصّلة: بيّنا من خلال هذه الموسوعة - بكشّها الائني عشر - 
تجلية کتاب الله الحکیم المبارك للاسلام: 

۱ هرق صخ الو جود BIED‏ والخلی): 

۲ - وإيماناً بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. 

> - وتعاملاً صحیحاً مع الناس» على آساس نظرة سديدة تجاههم. 

والهدف الاساس من هذا العمل «طبع هذه الموسوعة بهذه الصورة» 
هو تسهیل وصولها الى القراء وتیسیر حصولهم على أي موضوع یرغبون 
فيه منها. 

وجديرٌ بالذکر أننا آبقینا «فى هذه الطبعة» على آكثرية الاحالات الى 
الأبواب والفصول والمباحث والمطالب» علی حالها الذي کانت عليها فين 
الطبعة الاولی. 

وكذلك أبقينا على كل من هذه العناوين الثلاثة : 

3ح N‏ ول هذا الکتاب) بعد أن غر KOR‏ رل هذه 
Toe‏ 

؟ ‏ (قصة تأليف Ma‏ الکتاب) بعد أن SUE‏ الی : (قصّة تأليف هذه 
الامريکي وكيفية انبثاق خطة الكتاب في خطوطها العريضة» من آيات سورة 
الفاتحة السبع المبارکات» وسبب تقسیمه الى آربعة آبواب في سبعة عشر 

۳ - (المقدمة) والتی غیّرناها الی : (مقدمة هذه الموسوعة). 

LE AE‏ فى بداية الکتاب الأول من هذه الموسوعة. لارتباطها بکل 
الکتب الأخری Head‏ لها. ونکتفی بهذا عن تکرار |دراجها فى بداية 
الكتب الأخرى. 
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وأسأل الله الكريم رب العرش العظیم أن a‏ بهذا الجهد. ثغرات 
كثيرة» في فهم كثير من المسلمين لدينهم القيْم» وأرجو أن تخظی هذه 
الموسوعة» بأن تكون لبنة في بناء صرح المشروع الاسلامي المنشود. 
وآمل آلا HE‏ علی القرّاء الکرام» بملاحظاتهم وتنبيهاتهم. 
وأشكرهم جزيل الشكر مسبقا. 
سبحان ربك رب العزة عما یصفون» وسلام على المرسلين» والحمد 
لله رب العالمين. 
/١‏ رجب ١471‏ ه 
۰ نیسان ۲۰۱۵م 
أربيل /کوردستان - العراق 


لا لا لا لا لا لا 
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j‏ ان افيد لله 1 ERA Te Bk ES‏ 555 باه مِنْ شرور 
ie‏ من" pa‏ عْمَالنَاء من e‏ | الله فلا dal n‏ ومن رض dié‏ 8 


2 و یم و 
ad. olse‏ 
مرک ده م رز ور و هه ار ماه 2< Ag‏ و FR 2 -24 AT G TA‏ 
يام Vr GN‏ انوا AE FM‏ ولا عون AE MY‏ ©4 
JI‏ عمران] 
At AE HA‏ م يسو AF PP z7 7 EET Aa‏ وص Er FAT Gos ree‏ 
EER‏ آناس اتقو sii RE‏ من نفس Po‏ 
م Ee Ee o A Ter Ee‏ سم 2A‏ رصم عم z E‏ دع 28 10 2„ auž‏ 
We‏ وض او اہ الى شود پو KAY eG‏ عم LO) Va)‏ [النساء] . 


وام ين امنوأ GE‏ اه Ha‏ ولا OE‏ سیم لک SEA‏ 
EE,‏ لک ذنویکم ومن بطع الله ورس فقد GE‏ هو وت [الأحزاب]. 
As F‏ فان دن الحديث كلام الله » وَخَيْرَ Ewe dr Čia sad‏ 


وشر ر الاشور SG TEE JIi NE Eie‏ بدعة Pi, ME‏ وکل 


بعد أن صدر أمرٌ الله الحکیم باسکان الانس والجن على الأرض» 
لأداء الإمتحان EEN‏ فى حمل أمانته» وخلافته فى الأرض» اقتضت 
ON di‏ ورحمته شا هدايته» وتؤجيهه المتحسد قن كتبه ورسالاته» من 


خلال مجموعة مصطفاة من البشر» وهم رسل الله وآنبیاژه: صفوة الله 


le 
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وخيرته في خلقه. كما قال تعالی: Be‏ لد یه me EES‏ الک 
ge‏ [النمل: „Loa‏ 

وخصّصْنا هذا الكتاب السادس بفصوله العشرة» للحديث عن أنبياء لله 
ورسله الكرام «عليهم الصلاة والسلام!؛ وكيفية التعامل معهم: 
بهم واتباعآلهم » وافتداء بهم» فلا بفضائلهم» LS‏ بادابهم 0 

Mag‏ الله الحكيم في إرساله للأنبياء والرسل» كثيرة ea‏ منها: 
الأخذ بيد البشر «وكذلك الجن) نحو حياة طيّبة لائقة بخلفاء EE‏ 
كما قال تعالی: EED GER‏ هلف من انم AA‏ ۶ سل ول 
AE‏ )4 (طه: Dw‏ 

ومنها: re‏ الحجة على الناس واعذارهم؛ كما قال تعالی: AAR‏ 
مر SE MR on‏ لتاس عل الو حجة بعد GE MG EN‏ 
ESE‏ 6 [الساء: D‏ 

وقد انتقد الکفار المعارضون لمنهج الانبیاء والمرسلین عليهم السلام» 
کون اولك السفراء الکرام من البشر» واستغربوا هذا الامر اشد 
الاستخراب كما حکاه الله SE‏ عنهم: DEER‏ اس E‏ ودا نیع لا لا 
نی Me‏ وسه Z‏ 40 [القمر : [Yé‏ 

وقال ال ع عدم إيمان الناس الکفار بالأنبياء الکرام رات 4 
الاس أن J OM Ad BE dT ER ai g hi‏ © 
[الاسراء: AE‏ 

مع أن ما فعله الله الحکیم عز وجل. كان هو الامر المعقول 
المنطقيّ IE‏ قال تعالى > 536 ee‏ ری ال ان ون ارت 
gá‏ [إبراهيم: E‏ 

إذ لولم ۳ الانبیاء والرسل من البشر» كيف كان یکون التفاهم 
والتعامل بينهم وبين المرسل اليهم» من الجن والانس؟ 

Ee‏ ا لاصو ا 
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لرسالات الله ومبلغین إياها للناس» وذلك من خلال تجسیدهم لها وتطبیقها 
تطبیقاً كاملا في حياتهم الشخصية والأسرية والاجتماعیة» وذلك كي یکونوا 
قدوة للناس» کل الناس» بجمیع شرائح مجتمعاتهم» في IS‏ مجالات 
حیاتهم الخاصة والعامف في كيفية العبادة لله الأحدء وخلافته في أرضهء 
وحمل آمانته» وبالنتيجة: الفوز برضوانه الذي هو الغاية الكبرى في 
الوجود: ER‏ آله PG De‏ جت نی ين AE N GÉ‏ 
فيا EE ME‏ فى جت had MR BE Me‏ کلف هو انز 
AL‏ > [التوبة: ۷۲]. 

٤‏ رجب 1۶۳ هھ 

aar نیسان‎ ۳ 

أربيل 


لا لا لا لا لا لا 
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الایمان برسل الله تعالی وآنبیائه الکرام علیهم من الله أفضل الصلاة 
والسلام» هو الرکن الرابع من آرکان الایمان - كما ذکرناه من قبل Lal‏ - 
حسب الترئیب الذي ele‏ الاية (۲۸۵) من MAA SEP GAN)‏ یم 


Å‏ 4 27 21 سود EA‏ 4 ل سس TR‏ رر س د مهو و Auh G‏ مر 
انل A‏ من R as)‏ كل ءامن باه aKa‏ وکو ورسلو لا نفرق CK‏ 


d 


TE 


4© Ad وطعتا عفراننک رسا وريت‎ ELS وقالوا‎ AS ين‎ sd 
ورشولی. والکتب‎ HK عافترا‎ BEE IT GED والاية (۱۳۷) من (التساء):‎ 
AG ME ین فل وس‎ eN والحكئب‎ AE BIS ds 
ر‎ Krs Go oe Toe Ter م2‎ 7 
AE) صللا بیدا‎ ME الاخر فقد‎ sd An Ms 

وقد BES‏ سابقاً على أن هذا الترتيبتء» ترتيبٌ EE‏ منطقي» إذ الله 
if SE‏ وتعالی J=‏ سفراءه TEL, Wal‏ بكتبه ووحيه إلى الرسل 
والأنبياء ME‏ وفي نهاية المطاف ینتظر الكلّ: اليومُ GEN‏ للحساب 
والجزاء. 

وسنفصّل القول د بتوفیق الله تعالی - فی الایمان بالرسل والانبیاء 
المُضْطفين BERE‏ » في عشرة فصول. هذه عناوینها: 
)١‏ معنی الایمان بالرسل والانبیاء الکرای وهل هناك فرق بين الرسول 

والنبی؟! 
O‏ عدد الرسل والانبیاء عليهم الصلاة والسّلام. 
۳) الرسل والانبیاء المذکورة آسماژهم في القرآن. 
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Vra G 


(۹ 


مدعل جواز ذکر التفاضل بين الرسل» وبین الانبیاء. 
من هم آولو العزم من الرسل؟ 
المساحة الواسعة لقصص الرسل والأنبياء في القرآن الحکیم وحکمتها. 


صفات ومزایا الرسل والانبیاء علیهم الصلاة والسّلام» وتوضیح ما 
تسب إليهم من أخطاء في كتاب di‏ 


وظيفة الرسل والأنبياء rede‏ الصلاة والسّلام. 


۰ _ يفك حول الوحي. 


ونبداً مُستعينين بالّه الکریم تبارك وتعالی» بالفصل الاول : 


لا لا لا لا لا لا 
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معنی الایمان بالرسل والأنبياء الكرام 


وهل هناك فرق بين الرسول والنبي؟! 


۳۱ 
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بالنسبة لمفهوم الایمان بالرسل والانبیاء MED‏ نقول باختصار : 


الایمان بالرسل والانبیاء تک يعني: التصدیق التام بارسال الله 
تعالی وبغثه إياهم على الكيفية التي بيّنها الله تعالی في کتابه الكريم» 
وبالوظيفة التي حذدها لهم» ثم التعامل معهم كما يليق بهم وبيّنه کتاب الله 


الحكيمء من حیث : 


Anl dels التأمُلٌ والتدبّر في قصصهم الواردة في كتاب الله»‎ - ١ 


١‏ - للاتباغ لطريقتهم والتأسّي بهم في مواقفهم. 
*“- التأدّب بآدابهم والتخلّق بأخلاقهم الفاضلة الرفيعة. 
كبا تفا ا 


صر رن TE A‏ قد رغ 
O‏ قل e MI 8 E‏ الت KAEA‏ [النمل: Loa‏ 
MT‏ ر ص ` Au Doo Fa‏ 4 رن قد 
۲) قد کات في MY Ve Has‏ الالبلی. ٩.۰‏ [یوسف: ۱۱۱]. 
As Fe Aag A‏ ماو Er ma‏ 
pe Ky (Y‏ عليّك من أناء لكر م SS dy ES‏ 3 [هود: ۱۲۰]. 
۳۳ 
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al ke‏ قد 


TERTE N ETES MAT AT 6 


5 
2 


EE ل‎ E E Ft (o 

[Yo [الأحقاف:‎ 

والمخاطب الأول بهذه الآيات» هو رسول الله الأعظم ونبيه 
الخاتم بل ولا شك i‏ أؤلى وأخرى بذلك وأحوج إليه. 

هذا بالنسبة للإيمان بالرسل والأنبياء تك e‏ وأما بالنسبة للفرق بين 
الرسل والأنبياء» أو الرسول والنبي» فنقول: 


Me‏ ا فلا بد أن يكون هناك فرق بين مفهوم (الرسول) 
و(النبي)» وذلك SN‏ الایجاز آهم وجوه البلاغة في الکلام» واستعمال 


لفظين أو آکثر بمعنی واحد» ينافي الإيجاز» وكلام الله في S‏ البلاغة 
والفصاحة. 

هذه بعض الایات التي کر فیها کل من Ba‏ (الرسول) ولالنبی): 

Î e‏ من AI‏ من LS HI EA EF ds‏ اللى الشيطدن 
ق اه AAR‏ © [الحج: [oy‏ 

cd Oo ۲ 
.]۷ كور 5 [الزخرف:‎ 

۳ کم مد 17 عر من OG MEE SR SAG‏ 
لين . # [الأحزاب: °[ 

VIS sed وما‎ © N من نلک ف نس‎ Ed ep - ٤ 
[الحجر].‎ 4O 8E وه‎ DE 

وواضح من هذه الایات أن كلاً من الرسل والأنبياء تلد قد 
آرسلهم الله تعالی إلى الناس» MY‏ فليس صحيحاً ما قیل : بأن الفرق بين 


Yé 
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ged‏ والرسول هو أن الرسل کلْفوا بتبلیغ الرسالة إلى الناس» ولکن 
النبیین نم یکلفوا بذلك! 


فما هو الفرق إذاً بين الائنین؟! 


الذي يبدو لي من خلال استقرائي لآيات DES‏ الله الحکیم؛ والموارد 


التي استعملت فيها كلمتا (الرسول) و(النبي)ء أو (الرسل) و(النبيون أو 
الآنبياء) هو أن الفرق بینهما: 


أن (الرسول) له PES‏ ورسالة خاصة به. OS‏ (النبي) يتبع رسالة 


الرسول الذي أرسل قبله أو معهء ودلیلی على هذاء هو أن كتاب الله 
استعمل لفظ (النبي) لانبیاء بني إسرائيل drs‏ ومعلوم أن أنبياء بني 
إسرائيل 4# كانوا مُلتزمين بالتوراة التي آنزلت على موسى EE‏ 
وبالتالي کانوا Dee‏ لموسى» وهذه بعض الایات بهذا الصّدد: 


sy) 


ú‏ ارت که ER Es‏ و2 GE‏ با MM AM‏ استموا 
gi‏ هادوا ویو AENG‏ بما id‏ من EG MOS‏ 


.]55 : [المائدة‎ $.. T ale 

E ECE EE 00 TE 35% 
.]۲۰ یگ # [المائدة:‎ ide 

#ألم کر bed Go 9 á‏ من AVE) ERAS‏ لَهُمْ 
Mg ER Er HE‏ کال هل EE‏ إن کیب 
عکستم GV Hd MAER‏ آنآ آلا یل في سبیل ...4 


[البقرة: 555]. 


BEG )١(‏ من GAY‏ لأن النبي hd‏ عن الله تعالی بالوحي أو يُخْبِرُهُ الله» أو من 


es‏ وهي المرتفع من الارض لأن (النبيّ) له مكانة وامتیاز عن سائر الناس 
لایحاء الله تعالی إلبه» انظر : (مفردات آلفاظ القران) لراغب الأصفهانی» ص۰۷۸۹ 
NA.‏ 


Yo 


www.alibapir.net 


: عليه نقول‎ Ela) 


إن کل رسول is‏ وکذلك كل تبي رسول» ولکن بالمعنی العام 
لكلمة الرسول؛ ولیس بمعناه الخاص؛ والذي يعني: صاحب رسالة 
مستقلّف إلا SE‏ رسالة الرسول مستقلّف ولکن رسالة النبي تابعة و اذ 
هو تابع لرسالة الرسول الذي رسا قبله أو vaas‏ وأعطي LUS‏ مستقلا 
ورسالة خاصة. 


ومثال ذلك (هارون) مع أخيه (موسی) اد كان موسی Em‏ وا 
ولکن كان مارون نيا فقط» کما قال تعالی: ORR‏ بق الکتب مومع 0 


Ad Fe >2 م مو ر‎ FA r 
O اشر الذي کے ب‎ Mo ES DE کن خلا ن مشلا‎ 


ET 


ووا لم من EES‏ آخاه هرون 2 sO‏ آمریم]. وكذلك (يحيى بن ME‏ مع 


(عیسی بن مریم) OER‏ إذ قال تعالی في تعریف (یحیی) عند تبشیر أبيه 
(زکریا) به BEE‏ 


Arm 


ed RAAR وهو فيم‎ ER ES 
[آل عمران].‎ 469 LA GES DAG VEG MO AM 


ومعلوم أن الكلمة التي صدّق بها يحيى» یقصد بها (عیسی) NEE‏ 
وسّمّى بذلك لأنه تكوّن بكلمة الله تعالی» من غير أب وعلاقة زوجية. 


فسمّى الله تعالى (يحيى) التابع لعيسى يلك - من حيث الرسالة - 
ولان ج ای کل رسولا» كما قال تعالی: BIER‏ الکتب 
EO NG MAG Kiai‏ ورسولا haa sd‏ . .4 [آل عمران]. 


ومن أجل إيضاح آکثر لما سبق» نقول: 
Ao‏ الله تعالی» ds‏ بإيصال رسالته الى الناس» سواء كانت تلك الرسالة 


EAN‏ آو تایه EÉ g‏ ومعنی EG‏ وهو الشخص الذي AEA‏ الله 
تعالی » بابلاغ رسالته Fi‏ الخاصة به الى الناس. 


۳۹ 
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: ۳ 


کل رسول تب وکذلك کل نب رسول بالمعنی العام للتسول». ولکن 
لیس کل نبيٌ رسولا» بالمعنی الخاص للرسول. 


لا لا لا لا لا لا 
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عَدَدْ الرْسل والأنبياء علیهم الصلاة والشلام 


۳۹ 
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لم DES Bles‏ الله الحکیم Sie‏ الرسل والأنبیاء الذين آرسلهم الله 
تعالی إلى الانس والجن. من آدمهم إلى خاتمهم» علیهم آفضل الصلوات 
وآتم التسلیمات بل اکتفی سبحانه وتعالی بذکر آسماء ME‏ منهم وهم 
الأقلية»ء وآما بالنسبة للآخرين منهمء والذین یمثلون الأكثرية» كما يدل عليه 
قوله تعالى: so ET SR‏ فى لکوت KO‏ الزخرف]ء فقد أشار إليهم 
عموماًء وأخبر نَبيّه الخاتم BE‏ بأنه لم Jak‏ عليه قصص قسم من 
المرسلین» وكلمة (المرسلین) أو (ED‏ یشمل مفهومها كل الذین 
آرسلهم الله تعالی» سواء کانوا من آصحاب الرسائل والکتب المستقلة أو 
التابعت» ولکن عندما ترذ كلمعا (الرسول) و(النبی) فى سباق واحد. db‏ 
کل منهما مفهومها العام وهذا حسب قاعدة: اشتمال مفاهیم الکلمات 
بعضها على بعض» عند ورودها منفردة» واختصاص كل منها بمفهوم 
خاص» عند ورودها مقترنة بعضها ببعض في سباق واحد. 

وهذه بعض الآياث التی ذكر الله تعالی فیها آسماء بعض الرسل 
les N ol‏ 


مه وم حو EN‏ 3 م KT‏ سويت رم 2 32 > 
6 لقد آرسلنا رسلا ین AA‏ منهم من Me bad‏ وَمِنْهُم من 
ےو E py m‏ 
A as‏ . . ¥ [غافر: ۷۸]. 
EKG &@ o‏ یک کا اوتا إل MEMO‏ بدو CIÍ;‏ 
A a A‏ و ساس ی Bee‏ سر للم ما و URA‏ 
إل هم وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقَ sa)‏ والاسباط وعيسى GE)‏ ونوس 


۳۱ 
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وکروت وشن SS EG‏ ربوا ME His iS O‏ ين 
O E ME ME E‏ 
[النساء]. 

a VEN sort وا‎ O AN من بي فى‎ UI BP 
[الزخرف]. هذا وهناك حديث نبويٌ ذكر فيه عدذ‎ 509 GEED 
الانبیاء والرسل الکرام على جمیعهم الصلاة والسلام ومذا هو نص‎ 
: الحدیث‎ 


عن أبى ذر ذه قال: «قلت يا رَسُول الله! Gl SE‏ الأنبياء كان CIÍ‏ 


قال : آدم» ل با رسول الله ونبیْ کان؟ قال: َعَم Ad‏ مکلم قلت : G‏ 
dy)‏ الله! كم المُرْسَلوْن؟ قال: ثلاث Be‏ وبضعة عَشَرَ جَما غفیرا» 


Eie‏ الأنبياء؟ Me JU‏ آلف iua‏ وعشزون N UI‏ من ذَلِكَ ثلاث مائة 
ae EE,‏ برقم: (۲۲۳۶۲ AA)‏ برقم: 
(۰)۷۸۷۱ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحیح غير أحمد بن خلید dd‏ 
وهو ثقة» وَالحَاکم برقم: (۰)۳۰۳۹ وقال: صَحِيحٌ عَلَى شزط مُسلمء 
وَصَحَحَهُ الشيخ الألباني. 


لا لا لا لا لا لا 
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الرُسل والانبیاء المذ کورة 


أسماؤهم في القرآن 
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الرُسل والانبیاء الکرام الذین ذکر الله تعالی آسماء‌هم الشريفة فى کتابه 


الحکیم. سواء منهم من Gad‏ علينا قصصهم. أو الذين اکتفی بمجرّد ذکر 
آسماتهم» هُم المذکورون في هذه الآيات الکریمات: 


@ 


(Y 


(۳ 


(é 


(o 


re 


ME على‎ sge IG Des de ووا‎ pi al MY #7 
عمران].‎ Ji] © 


l EEN Ad AA یو‎ N 2 Ee FO g GE es م‎ Ee 
sO EE BE ورفعته‎ A LG bie کان‎ RA في الکتب درس‎ SG 


ea و نز‎ ۳ PET, A aok م2‎ 1 2 id zA <% م‎ 9 í N 
A لکم ین‎ La DAE sis مود آخاهم صلا قال‎ JR 
4 <وو‎ > 


غثرم. . . # [الأعراف: ۷۳]. 
er >‏ كرورم رو 7 ARE Lr RE‏ م 
وال مدت أخاهم شعیبا قال ینقوم اعبدوا | 


عبرم ۰ . . # [الأعراف: [Ao‏ 


Erg 0 عرص سر‎ AE OE RE ارم‎ j 2 مج مسر‎ TAT A a7 
ان‎ FLES در درجلت من‎ dag de mail عاتيئها‎ Las de; 
صا‎ z 5 
ad v A مه هم‎ ET موس و‎ EN Br BC ar 
GG لا‎ GR) BY ووب ل‎ © ie رك حم‎ 
Z هر‎ Dr AA © رو‎ FAT MT”. 2 Ar سسوم‎ Ar 
وبوسف‎ Des داود وسين‎ ADS ووحا هدینا من قبل ومن‎ 
لع م‎ 


de id 

FT oe rel AE EN ل‎ > a72 mi AL Z AZF 

Ar EE TEE ST rd se HAS وموس وهدرون‎ 
۳۵ 
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(y 


(۸ 


FAR MB IN وشن‎ CM ho @ کل ین ایمیک‎ 
[الانعام].‎ GES 

AO OM GR ES OS ER dad MR 

VER‏ لول MG dl‏ مع FA‏ الکتار رعاه تة . . .4€ [الفمح: 
[Ya‏ 

وهم حسب ترتیبهم من حيث التسلسل الرّمني» حسبما یبدو : 

MEE إدريس‎ 

BEE نوح‎ 

BEN صالح‎ 

BERE ابراهیم‎ 

SERE لوط‎ 

إسماعيل خی 


BED إسحاق‎ 
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۷ - الیاس BED‏ 
۸ - ذو الکفل MEE‏ 
٩‏ - الیسع NEE‏ 
۰ - داود WEE‏ 
۱ - سلیمان NEE‏ 
AE Ls) - ۲‏ 
۶ - عیسی 222 . 
YO‏ - محمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسّلام. 

وأما بالنسبة (OLADI‏ #هء والذي ذكر الله تعالى اسمه في [لقمان: 
۲ وکذلك GEE)‏ ذه الذي ذكر اسمه في [التوبة: ۰]۳۰ فلا يوجد 
ds‏ على كونهما ین والا لذكرهما الله تعالى من ضمن مَنْ ذكرهم من 
الأنبياء جيل » في أكثر من موضع في كتابه الحكيم ‏ وال هو العليم 
الحکیم -. f‏ 


لا لا لا لا لا لا 
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الفصل الرابع 


مدی جواز ذکر التفاضل بين الرّسل» 
وبين الأنبياء 
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لقد صرح SLS‏ الله ed,‏ بوجود التفاضل بين الرسل بعضهم مع 
بعض » وكذلك بين الأنبياء بعضهم مع بعض ۰ ola g‏ بعضص الايات بهذا 
الصّدد : 
O‏ يلك JY‏ فضلتا ees‏ عل بعض ينهم من کلم اله ورقع HE‏ 


er 


ere E‏ 2 قروم A poe A AT GE e Fr‏ قل 
درجلت وءاتینا عسى أبن مردم ed]‏ وآیّدنله روج التدس . 3 3 
[البقرة: [YoY‏ 


se 2 2014 Ar ر ج‎ 


ME Gis (Y‏ بمّن في SEN‏ والارض ولقد Ui‏ بعش الي على سض 
انيتا داد را )€ [الإسراء]. 


Tu Z art zl‏ دس مور و T‏ رور ود ور 2001 TE‏ وسم م 
Oo‏ ومن أحسن دينا om‏ اسلم وجهه لله وهو Oes‏ واتبع ملة اراهیم 
TES AG‏ ب ى (EN‏ 
TE SE Ga MM AE Ge‏ [النساء]. 
Ps‏ تن مه د ر سر م seror‏ مهم FA AI‏ 
(٤‏ ومن ad) Jal‏ نافلة لك عسول أن يبعثك ريك م حمودا 


وهذه الآيات واضحة الدلالة على وجود التفاضل بين كل من الرسل 
والأنبياء : 
آما الاية (۲۵۳) من (GEND‏ فبعد آن یشیر فیها جل شاأنه إلى الرسل 
)£ 
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وعيسى) عليهم الصلاة والسّلام» وهذا واضح في هذه الجمل الثلاث : 


- ١ 


E 


Ta والمقصود‎ [YoY .مهم من کل 1 ...# [البقرة:‎ . 5 
er oe Ee الله‎ ON SERE موسی‎ 


ro 


یك و لله توت ia‏ 1 


A 2A > 7 Zaar Ax 


من T‏ ورسلا 3 
[النساء]. 


ies AR)‏ درب ...6 [البقرة: ۰۲۲۰۳ والمقصود به 
AE Ure)‏ لانه هو وحده الذي HAP‏ علی کل الرسل 
والأنبياء» بمزايا اختص بها من بينهی منها: أنه بُعث للجن والانس 
کافة» كما قال تعالی: SEA GR‏ َة یب ©4 
[الانبیاء]» ومنها أنه هو خات تم الرسل والأنبياءء فلا نبي بعده» كما ۳ 
ES‏ 0 رن 1 BG AE SR KOS of gel‏ 
ان 6 Oar KA‏ [الأحزاب]» ومنها أنه موعود 
من الله el‏ ب(المقام المحمود) كما قال تعالی: MT GR‏ 
DES‏ بي OM‏ لك عى أن MET‏ ریک HE OE‏ @ 
[الإسراء]» والمقام المحمود هو الشفاعة العظمی يوم القيامة كما جاء 
في الأحاديث الضّحيحة» وذلك عندما يشفع خاتم النبيين للإنس 
والح للحي ويد اه ei‏ 
ال 4 کا کنو هش ی أعلى درجة في الجنّةء وهي : 
(الوسیلة) التي قال عنها رسول الله RE‏ آنها لا ينبغي أن تکون الا 
Ad‏ من عباد الله ویرجو أن یکون هوء كما جاء في صحیح مسلم 


برقم : (YAE)‏ 
مر موم ۳ پر reer‏ هم وم مرو At‏ 
0 . . وءاتبنا عسی Rd BAG] Er ol‏ بروج ۱ دس . . * [البقرة: 


(۱) وقد صرّح بهذا وسول الله حيث قال: (أنا سید :ولد آدم م القيامة» وول 38 كفن 
عنه القبر» وأوّل ie‏ وول (EE‏ مسلم: ۸ عن ابي هريرة. 


VA : صحيح البخاري : 2۲ وصحيح مسلم‎ (Y) 
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۷ وهنا ذکر اسم عیسی BE‏ صراحة. 


وفی الآية (TE)‏ من «النساء) بیّن سبحانه وتعالی أنه اتخذ 
إبراهيم BEDE‏ خليلاً له: Ga BET GOM‏ هم سلم RES‏ لو وهو ین 


PET 


ES‏ بل elA SE ME Ge BOS EE eg‏ ولم يذكر 
في القرآن أن الله تعالی اتخذ خلیلا غير إبراهيم 532 . اذا: فهذه مزية له 
على ساثر الرسل. 

هذا بالنسبة لوجود التفاضل - أي التباین في الفضل - بين الرسل BED‏ 

وفي الاية (۵۵) من (الاسراء) آخبر سبحانه وتعالی أنه قد فضل النبیین 
على بعض : 
یا دود رورا RED‏ [الإسراء]ء وقوله تعالی: GER‏ دود رورا بعد ذکر 
تفضیل النبیین بعضهم على بعض. تنوية بمكانة داود WEE‏ الخاصة بين 
النبیین» باعطاء الله تعالی إياه (الزبور) وهذه الجملة القرانية يفهم منها أن 
(الؤيوو) وان كان اعد الکقب الربانية الحم الع ذكرت اها قن 
القرآن» وهی : (الصحف. التوراةت الزبور as‏ والقرآن)» ولعت لا 
یعتبر من الکتب الحاوية علی شرائع ربانية مُسقلة» He)‏ ذلک - كما ذکرنا 
من قبل هي أن آنبیاء بني إسرائيل» و(داود) آحدهم کانوا كلهم یتبعون 
(الغوراه): كما JES‏ فغالی: لا OE‏ اوه وا هنک ورد که با 
VET IT AN‏ لین هادوا. ۰۰ [لمانده: GEE‏ والمقصود ب(الذين 
هادوا) هو (بنو اسرائیل) كما هو واضح. 

و(عیسی) BERE‏ مستثئى من تلك القاعدة إذ هو بالاضافة إلى کونه 
ds‏ كان رسولاً Lal‏ - كما ذکرنا من قبل - ثم كان إنجيله بالاضافة إلى 
کونه مصلقاً لما بين يديه أي للتوراة -» كذلك كان فيه بعض الأحكام 
الشرعية التی تختلف We‏ فى التوراة» وکذلك كان فة بيان لبعض ما اختلف 
فيه بنو |سرائیل وهنه SUS‏ واضحة الدلالة على ما قلنا: 


رر 


G ER بعيسى أبن مر‎ myle de اوقفتا‎ - ۱ 


روم 


مر مر چم ۳ 


LY 
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رم AT‏ و م و وو rr Zw AT‏ مرو 


As وهدّی‎ AN فيه هدّی ونور ومصیقا لما بين يديو من‎ eS] alles 
ak Ad ع © ولخد اف لس‎ 
هم ینوت 469 [المائدة].‎ aik 

EE KATIE TE EIE G لمَمْصَيَكًا‎ - ١ 
[os ed Ed 

se KERF‏ بانب قال قد K SEE‏ وت کم بعش 
SAKE el‏ فيد LOR Af VEE‏ [الز خرف]. 

هذا بالنسبة لأصل وجود التفاضل بين كل من الرسل والانبیاء علیهم 
الصلاة والسّلام. وآما بالنسبة ل(مدی جواز ذکر التفاضل بين أولئك الکرام 
الافاضل) فنقول : 

يجوز ذکر التفاضل بينهم مبدئياًء ON‏ هذه حقيقة صرّح بها کتاب الله 
الحكيم بوضوح. وخصوصا إذا دعت إليه الحاجة» ولكن لا يجوز الخوض 
فيه إذا لم تذع إليه الحاجة» وخصوصا إذا خيف من حدوث شجار ونزاع 
بين المسلمين وبين أهل الکتاب» وحديث رسول الله RE‏ «لا تفضلوا بين 
أنبياء الله» (رَوَاهُ GEN‏ برقم: (YENE)‏ كان سبب وروده وقوع شجار 
بين بعض المسلمين وبعض اليهود» من جرّاء خوضهم في هذا الموضوع. 
وتفضيل كل طرف نيه على نبي الطرف الآخرء أي (محمد وموسى) عليهما 
الصلاة والسّلام. فنهى رسول الله BE‏ عن ذكر التفاضل بين الأنبياء AM‏ 
فى مثل ذلك الموطن. والا فان رسول الله (محمدا) قله هو سيد البشر 
وهو أفضل الرسل والانبیاء AO N‏ وأسماهم مقاماً فى 
الدنیا والاخرق وقد صرَّح يسول Ss‏ في آکثر من حدیث. منها 
io Ui ds‏ و31 eo‏ يَوْمَ م الْقَيَامَة ۳ من i‏ تق نة ۾ الْقَبْرْ وال شافع 
1۳۳ نشف (رواه Hs‏ برقم : (۲۲۷۸). 

وأما قوله سبحانه: 0 ۰ قرف بت لحد من ES‏ ۰ [البقرة: 
۵۰ فالمقصود به من ناحية الایمان بهم» إذ الإيمان بالكل واجب» ومن 
أنكر نبوّة آحد منهم. ثبتت Jas‏ صحیح صريح» یکفر بانکاره ذلك. 
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وجديرٌ بالذکر أن الزسل تلف أفضل من الأنبياء تیف وأرفع 
منهم مقاماًء حسبما يبدو من آيات كثيرة» منها قوله تعالی: وم GÍ‏ من 
Ais‏ من des‏ 1 ی 4.۰۰ [الحج: رل Er‏ کن مد لا se‏ 
من GR NS MH AE SE KG‏ 4.۰ [لاحزاب: ۰۲4۰ وقوله: 
EER‏ نی الكت OR Ja)‏ كن سای اد وان 4O EMS‏ [مريمكء i‏ 
pas‏ فيها ذکز (الرسول) على (النبي)ء وهناك آیات آخری das‏ على هذا 
بأنواع آخری من الدلالة. 


لا لا لا لا لا لا 
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مَنْ هم dal‏ العزم من الرژشْل؟! 
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قال سبحانه وتعالی مخاطباً رسوله (محمدا) EP ME‏ كنا Ro‏ 
ولو SA‏ من Ee]‏ ولا od < Ja‏ 2 بر ما EL So‏ ال 
الك ين ار HE JE a‏ لا الوم SE AA‏ [الأحقاف]ء إذاً: فهناك 
ld MET‏ عزيمة خاصة من os‏ الرسل الكرام BEE‏ أمر الله تعالى 
as‏ الخاتم أن يقتدي بهم في ا eds‏ هو الثبات والرّسوخ في 
الموقف» وعدم التزعزع والقلق. 

JU;‏ سبحانه وتعالی عن أبينا آدم EE‏ بصدد موقفه الضعيف تجاه 
ER‏ الممنوعة: Be ER‏ إِك ءام من قبل Ge‏ ولم يد لم عَرما 
A lap] 409‏ عنه العزم في موقفه المذكور» وکذلك آمر سبحانه النبي 
الخاتم ol‏ یصبر لحکم ربه ولا یکون ve g‏ (یونس) 4 : mip‏ 
R‏ ری ولا نکن od! sels‏ : ادى وهو مكظوم ©4 [القلم]. 

وإنّما نهاه سبحانه عن التشبّه ب(یونس) BEE‏ في عدم الصّبره لاد 
يونس لم يكن لديه العَزْم والضبر الكافي» في موقفه الذي غضب فيه على 
قومه وترکهم قبل أن يأذن الله تعالى له بالذهاب» كما قال تعالى: BR‏ 
(۱) هذا إذا قلنا بأن كلمة (مِنْ) في (من الرسل) للتبعیض. والا فهناك معنى آخرء سنذكره 

فيما بعد. 
(Y)‏ قال الراغب: BED‏ والعزيمة: ARE‏ الب على إمضاء الأمْر...) مفردات ألفاظ 

doe القران»‎ 


ta 
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ET ااا ا‎ OE ر‎ E a اذ‎ af 
AS نینوی) وترکهم‎ AD يونس (صاحب الحوت) عندما غضب من قومه‎ 
بالبقاء هناك» وبوسعه الذهابت حیث یشاء‎ ale Sa تعالی لن‎ dy ظاناً بآن‎ 
. لتبليغ دين الله‎ 

إذاً : 

هناك من , بين النبيين Ed MEE‏ الخاتم BE‏ عن DI‏ يتشبّه 
بهم » في مواقف فقدوا فيها العزم all‏ الكافي. 

BEREG‏ و رن فال وا گناس زا ال 
0 من EN‏ # [الأحقاف: [Yo‏ انشا هي بيانية وليك للتبعيض » وهذا هو 
AN‏ فیکون معنی الا Es hu‏ فاصبر ‏ يا محمد كما صبر 
الرسل آصحاب العَرْمء ومن ثم at‏ الرسل الکرام كلهم بالعزم والثبات 
في المواقف ویختص بعض النبیین BR‏ - ولیس كلهم بعدم امتلاك 
الحرم والصّبر الكافي في بعض المواقف» وذلك مثل (آدم) و(یرنس) AE‏ 
NI;‏ فالانبیاء الکرام ناف وهم صفوة ة الله في البشرية» كلهم أصحاب 
صبر وثباتٍ Japs‏ 

والان نتساءل : 

مَنْ هم آولوا العزم من الرسل» المقصودون فى الاية المبارکة؟! 

الذي ارتاح إليه قلبي بعد التأمُلء هو أن OS‏ الرسل الکرام REM‏ هم 
آصحاب الدرجة القصوی من الحرم والحزم والثبات» وان كان هناك 3 
بینهم وتفاضل في ذلك. 

ودليلي على هذا الرآي: أنه لو لم يكن الرسل الکرام ees‏ آولي 
العَزْمء لبيّن الله الحکیم لنبيّه الخاتم BE‏ من هم آولو العزم من الرسل» كي 
بهم عموماً في ذلك المجال. 


ل ۵ 
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رسول diy‏ الخاتم» هم هؤلاء | PONER‏ 

(نوح» ابراهیم» موسی » عیسی ۰ م علیهم الصلاة والسّلام 
واستدلوا على هذا بأن الله تعالی ذکر هولاء الخمسة معأء فى كل من سورة 
[الاحزاب : ۷ ول[الشوری: DY‏ كما قال تعالی : 


ها مہ ES EL AA‏ یر مس ی مو م A‏ 
kid! ۳ -\‏ من OE‏ مينلفهم ونل فين فرح EED‏ وموس وعیسی ابن 
ra Fear ap‏ ر pa‏ ۳۹ 
مریم وأخذنا منهم IE) VEE Bi‏ [الأحزاب]. 


MB MIER - "١‏ ما ون ید نا EEN i‏ لك وَمَا و 
بد هم وموس OM VA d oues‏ ولا DE‏ فیه. .4.۰ [الشوری: 
LYF‏ 
ولکن لا آری أن في الایتین الکریمتین ديلا على ذلك» نعم تخصیص 
هولاء الخمسة بالذکر في الایتین» يدل على أن لهم أمتيازاً على Be‏ الرسل 
الکرام MERE‏ والظاهر أن هؤلاء الخمسة هم آفضل من غیرهم من الرسل 


لا لا لا لا لا لا 


0۳۳۱۵۲۰۳۳۱۵۱۲۵۵۵ 
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المساحة الواسعة لقصص الرسل والأنبياء 
في كتاب الله تعالی» وجکمها 


oY 
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يتكرّن هذا الفصل من مبحئین. ففي المبحث الأول نشخص المساحة 
الواسعة المخصّصة لقصص الرسل والانبیاء الكرام . 

وفي المبحث الثاني تَتَحدَّث عن الحکم والعبر التي Last‏ بها تلك 
القصص التي عَدَّها الله الحكيم سبباً لتثبیت فؤاد تبيه الخاتم الکریم. 


oo 
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المبحث الأول 


المساحة الواسعة لقصص الرسل والأنبياء في کتاب الله 


تغل aas‏ الرسل والأنبياء مَك في القرآن الحكيم» bl‏ واسعةً 
ear‏ وهي مُختصّة بالسور المكية تقريباًء dy‏ تعالى في ذلك ES‏ كثيرة» 


و 


eb‏ إليهاء بعد أن نوضح بإيجاز حدود المساحة التي استغرقتها تلك 
القصص المباركة في dl ES‏ وذلك بذکر أسماء السون وآعداد الایات 
المختصّة de‏ بالترتیب الاتي : 
)١‏ آدم أبو البشر ENE‏ وردت قصة أبينا آدم REX‏ في : 
١‏ - (البقرة) من الآية (۳۰ إلى (FA‏ 
۲ - (الأعراف) من الآية ١١(‏ إلى (Yo‏ 
۳ - (طه) من الآية ١١5(‏ إلى ۱۲۷). 
؟) إدريس اكلا : وأشير إلى شيء من قصّته في : 
(مریم) الآيتين (۰۵7 COV‏ وقد ذكر اسمه في سورة [الأنبياء: ۸۵] 
مع (إسماعيل) و(ذي الكفل) نإب Lai‏ 
)٣‏ نوح أبو البشر الثاني TREE‏ وردت Ea‏ في : 
۱ (الاعراف) من GM‏ (5ه إلى OE‏ 
اع Ged‏ الایات VY)‏ ۰۷۲ ۷۳). 
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(هود) من الاية YD‏ إلى (ER‏ 
(الأنبياء) الایتان VY‏ ۷۷). 
(المومنون) من الاية (۲۳ إلى ۳۰). 
(الشعراء) من الآية (۱۰۵ إلى ۱۲۲). 
(العنکبوت) الايتين (OE Vo)‏ 
(الصافات) من الآية Vo)‏ إلى ۸۲). 
Gad)‏ من ٩( AYI‏ إلى OV‏ 
(نوح) السورة كلها من الآية (۱ إلى ۲۸). 
هود 532 الذي آرسل إلى aas‏ (عاد): وردث Bad‏ في : 
(الاعراف) من الآية )30 إلى (Vo‏ 
(هود) من الآية (۵۰ إلى (Ve‏ 
(الشعراء) من الآية (۱۲۳ إلى .)١5١‏ 
(الأحقاف) من الاية (۲۱ إلى ۲۲). 
Gad)‏ من الاية (۱۸ إلى ۲۲). 
EE die‏ الذي آرسل إلى قومه (ثمود) : 
وردت قصّة (صالح) BEE‏ مع قومه (ثمود) في: 
(الأعراف) من الآية (۷۳ إلى AVA‏ 
(هود) من الآية 5١(‏ إلى 58). 
(الشعراء) من الآية ١5١(‏ إلى ۱۵۹). 
(الكمل) من GM‏ (10 إلى 07). 
(القمر) من الآية (۲۳ إلى ۳۲). 

oy 
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(5 


Kia إلى‎ AE, 

شعيب MEE‏ الذي آرسل إلى قومه (مدین) و(أصحاب الأيكة) : 
وردت قصة شعيب BEE‏ مع قومه في: 

(الأعراف) من الآية (۸۵ إلى .)٩۳‏ 

(هود) من الآية AE)‏ إلى (do‏ 

(الشعراء) من الآية VD‏ إلى OAV‏ 

إبراهيم خليل الله BERE‏ الذي أَرْسَلَهُ الله إلى شعوب كثيرة» كما يبدو 
في فصصه : 

وردت قصص إبراهيم ومواقفه - إِذْ له قصص ومواقف شتّی - في : 
(البقرة) من الآية (۲۶ إلى (APY‏ والآية (۰)۲۸۵ والآية (۲۲۰). 
(الانعام) من الآية ۷٤(‏ إلى ۸۳). 

(هود) من الاية (59 إلى 1۷). 

(ابراهیم) من الاية (۳۰ إلى 4۱). 

(الحجر) من الآية (۵۱ إلى 1۰). 

(مریم) من الاية ED‏ إلى ۵۰). 

.)۷۳ من الآية (۵۱ إلى‎ GLY) 

(TA إلى‎ VY من الاية‎ Ged) 

(الشعراء) من الآية (59 إلى ۸۹). 

(العنکبوت) من الأية VD‏ إلى OV‏ 

(الصافات) من الاية (۸۳ إلى ۱۱۳). 

(الزخرف) من الاية VD‏ إلى ۲۸). 

(الذاریات) من الاية (۲۶ إلى ۳۷). 
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85 - (الممتحنة) الآيات cE)‏ هع 5). 


(A 


CO) 


لوط BEE‏ الذي أرسّلهُ الله تعالی إلى مجموعة مُدن بالشام: 
وردت قصة (لوط) BEE‏ مع قومه المفسدین في : 
(الاعراف) من الآية (۸۰ إلى (AE‏ 

(هود) من الاية (۷۷ إلى ۸۳). 

(الحجر) من الآية (۱۱ إلى (VA‏ 

(الانبیاء) في الایتین ( ۰۷ (Vo‏ 

(الشعراء) من الاية (۱۲۰ إلى ۱۷۵). 

(النمل) من الآية (۵4 إلى ۵۸). 

(العنکبوت) من الآية (۲۸ إلى (Yo‏ 

(الصافات) من الآية (۱۳۲ إلى ۱۳۸). 

.)5٠ من الاية (۳۳ إلى‎ Gad) 

إسماعيل ي الابن الأكبر لابراهيم REDE‏ والذي آسکنه مع آمه 
(ماجر) ونا في مكة (أي موضعها) قرب المکان الذي بني فيه البیت 


“e 
7 


الحرام (الكعبة) فيما بعد: وأشير إلى شيء من قصّته في: 

(البقرة) الآيات (۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۲۹). 

(مریم) في الایتین (۰۵6 ۵۵). 

(سحاق ۶ الابن الثاني لابراهیم TREE‏ وآشیر إلى شيء من 
آحواله وآوصافه في : 

(الصافات) في الایتین (۰۱۱۲ ۱۱۳). 


.)1۷ ET cto) LYI (ص)‎ 


od 
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sl‏ الاسباط الإثني عشر الذین تكوّن منهم شعب (بني سرائیل): وقد 
ذکرت بعض آوصافه في : 

EA‏ ۱۱۱ ا 

وذکرت بعض آوصافه في : 

ia AR ع ص‎ 

وآما dag‏ المفصّلة مع بنیه فهي في : 


۳ - (یوسف) من الاية (5) إلى الاية (V‏ وقصّته متداخلة مع 


AE aa فا‎ 


ON‏ یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم SEER‏ : وقصَّنَهُ وردت 


iis کاملة‎ 


(يوسف) وشغلت مساحة السورة كلهاء سوی آيات معدودات ie‏ 


بدايتها ونهايتهاء من الآية )٤(‏ إلى (۰)۱۰۲ والسورة كلها (۱۱۱) آية. 
OF‏ موسی MEE‏ (كليم الله تعالى) الذي Ml‏ الله إلى فرعون مصر 


لاستنقاذ شعبه (بنى إسرائيل) منه: 


وردت قصته ومواقفه الكثيرة مع فرعون وحاشيته من طرف» ومع قومه 


بني إسرائيل من طرف آخرء في : 


١ 


=Ñ 


-Y 


(البقرة) من الاية (04 إلى (VE‏ في عدة مواقف له ولقومه. 

(المائدة) من الآية (۲۰ إلى AYT‏ 

(الاعراف) من الآية (۱۰۳ إلى ۱۷۱) في مواقف متعددة كثيرة له 
ولقومه. 

(یونس) من الاية Vo)‏ إلى .)٩۳‏ 

(ابراهیم) من الآية )8 إلى ۸). 

(الکهف) من الاية (۱۰ إلى ۸۲). 


۰ 


www.alibapir.net 


(طه) من الاية ٩(‏ إلى 48) في مواقف متعذدة كثيرة. 

(الممنون) من الآية (10 إلى 5). 

(الشعراء) من الآية (۱۰ إلى 1۸). 

«الثمل) من الآية (۷ إلى OE‏ 

(القصص) من الآية (۳ إلى (EF‏ في مواقف متعذدة كثيرة. 
(الصافات) من الآية ١١5(‏ إلى ۱۲۲). 

(غافر) من الاية (۲۳ إلى 67 متداخلة مع قصة الرجل المومن من 


وسنتحدث عن دفاعه لاحقا باذن الله. 


(الزخرف) من الآية ED‏ إلى 0%( 
(الذاریات) الآيات FA)‏ ۰۳۹ *1). 
Ge)‏ في الان ED‏ 4۲). 
(الصف) الاية (۵). 

(النازعات) الاية Vo)‏ إلى (YI‏ 


وقد ورد ذكر (هارون) لك وبعضص مواقفه» في : 


كالتابع لأخيه (موسی) EE‏ لذا لا ed‏ بالذكر. 


OO 


آیوب BEE‏ الذي لم يبيّن DUS‏ الله القَوْمَ الذین آرسل إليهم: 
ووردت Aas‏ باختصار شديد» فى : 


(الأنبياء) فى الایتین (۰۸۳ (AE‏ 

(ص) من الآية 5١(‏ إلى (EE‏ 

يونس 533 والذي ذكر أيضاً Ba‏ النون) و(صاحب (ed!‏ 
“i‏ 
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(۱) 


وأرسل إلى آهل مدينة (نینوی) كما جاء في التفاسیر Y‏ 


(یونس) الاية (AA)‏ 
(الانبیاء) في الایتین (۰۸۷ (AA‏ 
(الصافات) من الاية (۱۳۹ إلى .)١58‏ 


إلياس تال الذي آرسل إلى قوم کانوا بعبدون Li‏ اسمه (بَعْل) : 
وردت قصته باختصار فى : Í‏ 


7 


(الصافات) من الآية (۱۲۳ إلى ۱۳۲). 

داود و وهو آبرز آنبیاء بنی اسرائیل» وکان Gs‏ تلكا : وذكرت 
بعض مواقفه في : 

(البقرة) الآية .)50١(‏ 

(AS ۰۷٩ VA) (الأنبياء) الآيات‎ 

(سباً) فی الایتین (۰۱۰ ۱۱). 

(ص) من الاية (۱۷ إلى YI‏ 

سلیمان BED‏ وهو ابن داود ONE‏ وکان نبیاً مَلكاً واسع الملك : 
وردت له ia‏ ذات مواقف› فی : 

۱ - (النمل) من الآية Vo)‏ إلى (ES‏ 

كما آشیر إلى بعض مواقفه فى هذه السّور: 

۲ - (الأنبياء) من الآية VA)‏ إلى ۸۲). 
وهي مدينة (الموصل) الحالية» أو كانت قريباً من موقعهاء انظر: (المصباح المنير في 
تهذيب تفسير إبن كثير) ص٤‏ ۸۷. 


TY 


www.alibapir.net 


(۳۱ 


۳ س الأياتك ao‏ ها (ONE‏ 

- (ص) من GM‏ (۳۰ إلى .)4٩‏ 

زكرا BERE‏ وهو أيضاً من آنبیاء بني إسرائيل: وردت قصّته في: 
(آل عمران) من الآية (۳۷ إلى .)5١‏ 

(مریم) من الاية (۱ إلى ۱۵). 

(الانبیاء) في الایتین (de AR)‏ 


NEE 


یحبی بن TREE US)‏ وقصّته هي نفس قصة آبیه. وفي نفس السور 
والآيات المُشار إليها. 


لين 1 ۰ ف g‏ 
TE‏ أو بدونها في : 


(آل عمران) من الآية ED‏ إلى (OV‏ 
(النساء) من الاية ۱00 إلى ۱۵۹). 
(المائدة) من الاية (۱۱۰ إلى ۱۲۰). 
(مریم) من الاية VY‏ إلى ۳۷). 
(الزخرف) من الاية (۵۷ إلى (to‏ 
(الحدید) الاية (TY)‏ 


(الصف) الاية OD‏ والاية (Ve)‏ 


لا لا لا لا لا لا 


1۳ 
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المبحث الثاني 


حكمْ قصص الرسل والأنبياء في كتاب الله 


هذا بالنسبة للمساحة الواسعة التى استغرقتها قصص الرسل والأنبياء 
الكرام SEM‏ في القرآن العظيم» وأما بالنُسبة لحکم تخصيص كل تلك 
المساحة لتلك القصص المباركة التي سمّاها تعالى (أحسن القصص»). كما 


قال vr SA e aa w‏ ین با si EE‏ هذا SENT‏ وان 


aE AE Me N‏ لأهل 
الإيمان, أفراداً ومجموعات؛ كما قال تعالی: DE‏ © ذلك Í OE‏ 


رب 43 هدق من 49 [البقرة]ء وقال: be‏ 4 ا وق لتق 


4@ کب‎ AA EEDEN OR g4 وش ال‎ Ta 
[الاسراء].‎ 


وش ثم بما أن الانسان ۳ رد N GEE TT‏ الحاحة في مسيرة 
اهتدائه وس وسیره z‏ الله تعالى في حياة طيّبة LAP‏ لله » إلى قدوة ونمودج 
يهتدي به 2 ad‏ والاسوة الحسنة das‏ فيها الایمان “ie‏ 


زح سه Ar‏ 


0 se EE B #صراط‎ TA » [الفاتحة]‎ 


5: 
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ثالغاً: ثم من الواضح أن الرسل والأنبیاء MR‏ هم خير من AE‏ 
دين الله EEF‏ امانا وعبادة وتقوّى Hd‏ 5 لت وكانت حياتهم الطيّبة 
النظيفة المستقيمة e‏ مراة ضياقي pe‏ فيها حقائقٌ کتب الله المباركة وأحكامها 


وجکمها وتعاليمها بأفضل ما يكون. 


لذا اکثر SLS‏ الله Pa‏ من z‏ قصصهم› o. A‏ 
تعالی ابا w‏ ا بعل أن دكير ااا من رسله 


وانببائه NE GE‏ ع 


رم مک م Fr‏ معط و ۳ 22 قد 
RE WETE NAAS AE)‏ الأنعام: ۰۲٩۰‏ ومن 


Ged > 


الواضح أنه إذا كان رسول الله كل مأموراً بالاقتداء بالرسل والأنبیاء الذین 
ما قل RE‏ الما BE‏ بذلك وأحوج إليهء إذ الأنبياء ME‏ 
هم أسوة في كل شيء ومن كل وجه: 

١‏ - في معرفة الله تعالى والإيمان به. 

۲ - وفي عبادة الله» والتقوى منه. 

۳ -. وفي الزهد في الدنياء وإيثار الآخرة. 

٤‏ - وفي الخلق الحسن. والأدب الرفيع 

ه - وفي الصّبْر والثبات والاستقامة. 

5 - وفي الشفقة على الناس» والحرص على هدايتهم واصلاحهم. 

۷ - وفي الجهاد والتضحية بالنفس والنفيس في سبيل الله. 

۸ وفي التضذي للطواغیت المستکبرین؛ والدفاع GE‏ المستضعفین. 

٩‏ - وفي السعي لتثبیت العدل والقسط وازالة الظلم والجور. 


والان بعد. أن تذکر يحض SEM‏ المبارکات. N‏ عامر رسول ال ME‏ 
وأتباعه المژمنین من خلالهء بالتأشي بالانبیاء والرسل - والاتعاظ بهم» 


“0 
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والتفکر في آحوالهم ومواقفهم نشیر إلى موضع التأسّي والاقتداء في حياة 
JS‏ منهم» ین قصّ الله تعالی قصصهم: 
مهدح م Pa Ee‏ ۵ و ا Pi‏ م2 و rA‏ 5 
ER)‏ كما صب ad DI‏ من الرَسْلٍ. . . # [الأحقاف: ۳۵]. 
FI‏ کیت نشل تن مَك تسا عل ما EA BE‏ 


ا 1 Ki DAA Jii‏ ون جا Jie‏ م من ی رک و * [الأنعام]. 

ETE الرس ما‎ TA ۔ اید تقض عك بن‎ ٣ 
2 E 
bal 4© ودک لت‎ ike) GE 


TET e 
CE .و شتا رفقته ها و1‎ .#  ه‎ 
[الأعراف].‎ © EE N فاص‎ Gie BE RM sl 

EISE SEE كك‎ PL ELE 5 
bal 46 SEM VN g AE DE ل‎ 

والآن هذه |شارة مختصرة إلى موضع العبرة في حياة كل من الرسل 
والانبیاء الذين قص الله العليم الخبیر علینا آخبارهم: 
6 آدم ملكو : 

إن آدم عل قدوةٌ وموضم عِبْرَةِ لذريته كلّهاء في التوبة إلى الله 
تعالی والا صلاح بعد الوقوع في Mia,‏ وعدم Jes‏ فيه» وعدم اليأمن 
من رحمة الله وکرمه» وقد قال رسول الله a IE RE‏ شماه ET‏ 
لخطانین HT EE vars‏ برقم: VY;‏ واین * ماحه برقم: 
(y‏ نوح 22 : 


ونوح N‏ بصبر بصبره الطويل الذي 0 تسعمائة وخمسين عاماً: 
...فلت فیهم AE j Ee AE‏ عاما. :6۰ [العنکبوت: TEST‏ 
1 
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للصّابرین والثابتین على Med!‏ والصامدین في الازمات والمخن. 


وکذلك هو آسوة لأهل الایمان فى البراءة من أهل الکفر المعادین 
لدين الله وأهله. وعدم الشفقة عليهم» وعدم الهوادة في اتخاذ الموقف 
الحاسم pa‏ تجاههم في نهاية المطاف: EEN SP‏ الارض من 


و 2 


SE 66: Gas‏ انرح]. 
۳ و٤‏ وه) هود صالح» y‏ سعيب NEE‏ 

وهولاء الرسل الثلاثة (هود» AL‏ شعیب) NEE‏ والذين وردت 
تصصهم في أكثر من سورة els‏ بترتيب ذكر أسمائهم هناء هم قدو لكل 
من تتضصدئ eo Co)‏ أفسده SU‏ المستكبرون المترفون» MF‏ 
ناسنا واجتماعیا واقتصادیا. 

وكذلك هم Sel‏ لمن پواجهه في طريق عمله ا اناس 
آصحاب جاه o‏ ونفوذ سياسي واقتصادي. پتو جسون ra‏ من کل صو 
اصلاحي» يريد إعادة المیاه إلى مجاریها الشرعیة» ومن ثم یَحیکون ضله 
المؤامرات ویحاربونه حتی العَظمء ابقاء على الأوضاع الفاسدة التي 
يستغلونهاء کالذین يَتَصيّدون في الماء العکر! 


وأما خلیل الله إبراهيم د فهو قدوة متعذدة الجوانب : 

١‏ فهو قدوة للمتأمّل البصیر اللبیب فى ملکوت السموات والارض: 
والذي يقرأ بين سطوره. آيات ربوبية الله وألوهيته ووحدانیته جل 
5" 

ا كما هو قدوة للمومن الذي يسعى دما لکسب المزید من الیقین 
والطمأنينة في إيمانه. 

۳ وهو قدوة للشاب المؤمن الذكي الجريء الثائر على العقائد والافکار 
الفاسدة. 


1۷ 
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(۷ 


كما هو آسوة للداعية الحلیم الحکیم. 

وهو قدوة للولد البا بأبيه المشفق علیه» والحریص على هدایته. 
وکذلك هو قدوة للمهاجر للوطن والأهل والمال لنیل مرضاة الله. 
Las‏ هو اسو للمحاور الط الذي يعرف کیف يجان alle‏ 
وکیف یفحمه بالبراهین السَاطعة» ویس علیه طریق السفسطة 
والمناورة» كما فعل مع (نمرود). 

وهو قدوة للبطل الشجاع المقدام» الذي لا يُبالي في سبيل الله بشيء 
Les‏ هو قدوة للعابد eed‏ الذي هو سكيد أن aal‏ بقلذة کبده 
تنفيذاً لأمر الله. 

وكذلك هو قدوة للمُتّكل على الله الوائق برحمته ورأفته وحكمته 
إلى أقصى غاية إِذْ ترك زوجه (هاجر) وابنها (إسماعيل) 2ك 
- وكان ابنه الوحید آنذاك - (بوادٍ GEE‏ ذي ززع) تنفيذاً لأمر الله 


تعالی . 

وهو .6 iU‏ الحصيف p‏ الذي يعرف كيف يُكْرِمُ 
ضيوفّه» ويخدمهم من دون آن بحرجهم! 

HERE لوط‎ 

BERE byl‏ قدوة للمتصدي للفساد الأخلاقي والاجتماعي بکل ما 


آوتي من قوة» وکذلك هو قدوة للمضیف الذي یدافع عن ضيفه بکل وسيلة 


وكذلك هو قدوة للداعية الذي لا توافقه زوجته ولا تساعل ولکن 


ذلك لا يني HE‏ عن المُضيٌ فدماً في عمله. 


CA 


ویعقوب BEE‏ قدوة للوالد الشفیق الصبور المُبْتَلى بفقد الولد 
TA‏ 
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الحبيب» الذي لا یخرجه البلا مهما عظم عن اتزانه الايماني» بسبب شدة 

ارتباطه بالله تعالی ورسوخ ایمانه به» وتوکله عليه ورجائه فیه. 

WEE یوسف‎ A 
قدوة متعددة الجوانب:‎ Lal ویوسف ال‎ 

١‏ - فهو قدوة للشاب العفیف تیه الفارٌ من المعصية والفحشاء. 

Yy y‏ - وكذلك هو فدوة لمن این بالسچن» وحياة الغربة والبعد عن 
الأهل والوطن. 

اه وه اقدوة للا الصف الاق الس FR TE‏ 

ه - ثم هو قدوة للداعي إلى الله بصدق. والذي لا ينسى وظیفته في 
أصعب الظروف. 

1 - وكذلك هو أسوة للعالم الذي يعرف كيف BA‏ عِلْمَهُ ومعرفته 
Aa)‏ دعوته. 1 

۷ - كما هو قدوة للمسلم البعید النظرء الذي EER‏ آموز مستقبله بحكمة 
ودقة. 

۸ - وهو قدوة للمسلم الحافظ على سمعته والذي يعرف كيفا ومتى 
hys‏ ساختّه pel la‏ به زوراً. 

٩‏ - وكذلك هو قدوة للمتصدي للمسؤولية التي يعلم أنه لها ERAS‏ وينوي 
بها EG‏ الله تعالى. 

٠‏ - كما هو قدوة للعفوٌ السّمْحء الذي يعفو عند المقدرة» ولا يحمل في 
قلبه الحقد بسبب التغرض للظلم الشخصی. 


۱ - وأخيراً هو قدوة لذي الجاه والمُلْكِ المتواضع الزاهد الراغب فيما 
عند اللّه. 
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(Ve 


BERE موسی‎ 

وكذلك موسی NE‏ قدوة و الجوانب : 

فهو قدوة للشاب القويّ الجريء المدافع عن المُضْطهدين. 

وكذلك هو قدوة للرجل الشهمء الذي تدفعه الشهامة إلى مساعدة 
الضعفاء. 

وهو لو للداعية الإسلامي Shl‏ المحتاط لأمر ca ges‏ الذي ا 
ea ER‏ قبل مواجهة المراحل da)‏ > فى ميدان alas‏ 
الاسلامی . 

وهو قدوة للعالم الصادع بالحق في مواجهة الطواغیت. 

وكذلك هو TE‏ للمحاور و الذي کیف يجيب عن 
الأسئلة المحرجة اول بأجوبة Masels Vas‏ 

كما هو قدوة للرجل الناصح لقومه والمهتم بهی لإصلاحهم وإنقاذهم 
من تحت نير الظلم والاضطهاد» ومن ظلمات الجهل والضلال. 
وكذلك هو قدوة للقائد والامام الصابر على الاذی وسفاهة السفهاء 
فيما یتعلق بأموزه الشخصية. 

كما هو قدوة للقائد الحازم القوي» الذي يغضب ويثور عند معصية الله 
وانتهاك محارمه. 

وكذلك هو قدوة للإمام والقائد الذي y‏ يسكت عن الفوضی 
Ed ve]‏ في sa]‏ 

كما هو قدوة للمؤمن المشتاق للمزيد من فضل الله واحسانه والقرب 
منه . 

وکذلك هو قدوة للعالم الذي يطلب المزید من العلم والمعرفة دَوْماًء 
ويتحمل المشاق في سبيل ذلك. 


Ve 
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TY‏ وكذلك هو قدوة للعالم القائد gsl‏ الراسخ خ الرابط الجأش. فى 

المواقف العصيبة. 

وهارون تلف قدوة للأخ الصبور الحليم مع أخيه المسؤول 
والنائب عنه في تحمل المسؤولية في الأوضاع الصّعبةء والذي 
> المشكلات بحكمة وروی ویوازن بدقة بين المصالح المر جوة 
کت تیان ات ايا Ee 3 is‏ یسعی 
آکبرهما. 
۲ یوب MERE‏ 

ونبی الله الصابر الاوّاب (آیوب) ME‏ قدوة للذین لرن فى 
آبدانهم وآموالهم وأهليهم» ثم یصبرون صبراً جمیلاه ولا يدون آي تضجر 
أو شكوى» إلى أن يبلغ الکتاب آجله. بالشفاء والفرح. 
OF‏ يونس BEE‏ 

ویونس 232 قدوة للذین یوقعهم الله الحکیم في بلاء Glis‏ 
ابتلاء منه سبحانه أو عقوبة» فيتضرّعون إلى الله الحکیم الحلیم الرحیم 
وینزهونه ویقدسونه ویوخدونه. مقرین على انفسهم بالظلم والخطاء 
کفارة لما بدر منهم » وأداءً لحق ربهم علیهم» وتعرّضا لمغفرة | 
ورحمته وکرمه و لطفه. 
OË‏ الیاس BEE‏ 

والیاس N‏ قدوة للمؤمن المتصدذي للآصنام» والناهي عن عبادتها 
وکل شيء أو شخص صار محور حياة الناس ومحل اهتمامهم الاکبر سواء 
كان ذلك الشيعء Le‏ أو شمسا أو els‏ أو مالا أو تاعا أو elas‏ 
إلخ» وكذلك سواء كان ذلك الشخص حياً أو ميّتأء وفرداً - کطاغوت - أو 
مجموعات ‏ كحزب -... إلخ» فكل ما AE‏ من دون الله بأن JE‏ له 


۷١ 
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الخضوع من دون الله ودینه. فهو صم ومعبود يُعبد من دون الله» ومن ~ 
ra‏ التصدي له 


WEE داود وسلیمان‎ (Vis ۵ 

آما داود MERE‏ فقدوة EL‏ القبادية الذین وق في SUS‏ 
ویتمخض عنهم الواقع الصعب الم ر كي فص 
SAP‏ وجالوت) ولم يكن له ذکر إلى أن قتل (جالوت) Ad‏ في المیدان 
من خلال ذلك العمل البطولي» ولیس من خلال العناوین! 

Lal‏ سليمان تللا » فقدوة للقائد والإمام الذي AAG‏ شؤون 
جيشه وأمته Lgs‏ ولا يغفل عنهاء ثم يستعمل BEN‏ والحژم عند 
وجود المخالفات» ولكن لا يَتَعَجَل بإنزال العقوبة حتى يستجلي حقيقة 
الامر. ۱ 

sel y ل 0 لذي‎ yapi قدوة للقائد والرئيس‎ a 


الإمكانيات المتاحة له فى طاعة الله ونشر دينه» T‏ إليه ورفع رايته. 


وكذلك کلاهما قدوة لس Pe‏ والحاكم الذي يسعى جهده للحكم 
بعد أن الصواب فى غيره» ينقض BLES‏ السابق» ويأخذ بالحق الذي عثر 
„adle‏ 


۷ و8١)‏ زکریا ويحيى BERE‏ 
آما زکریا OER‏ فهو قدوة للمومن الوائق بربُه والراجی منه رحمته 
والمستیقن of‏ الله تعالی قادرٌ على کل شیء ولا بتعاظمه شی: راد 
البال. 
وأما یحیی كلاذ » فهو ad‏ الشاب الصالح التقي» القوي فى دینه 
والباز بوالديه» والعفيف في خلقه. 
VY‏ 
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MEE عیسی‎ (MA 
قدوة للعالم الصادق الصالح الزاهد الجريء. الذي‎ MEE وعیسی‎ 
الوجة الحقيقي المشرق لدین الله‎ BE البدع والمُخدّثات التي‎ BUS) يواجه‎ 
ad) لازالتها وتخلیص الدین وتطهیره منها. كي یعود‎ Male الحق. فیسعی‎ 
رونقه وبهاژه الاصلي. ولکن لا يؤذي به من للبدع وبغضه للمُخدثات في‎ 
دين الله. أن يرفض معها الحق المتلبس بهاء بل یِمیّز بين الحق والباطل‎ 

El‏ والسّمين» ويتعامل مع کل منهما بما يستحقه. 

والان: آری بأنه قد وَصْمَ لنا شي من حكمة تخصیص تلك المساحة 
الواسعة في DES‏ الله لقصص الرسل والانبیای وسنطلعٌ على على المد skeie‏ 
فيما سَآتي من الفصول بإذن الله تعالى. 

وبهذا : نختم هذا الفصل» وننتقل إلى الفصل السابع باذن الله. 


لا لا لا لا لا لا 
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صفات ومزایا الزسل والأنبياء 


علیهم الصلاة والشلام 
وتوضیح ما نیب الیهم من أخطاء 
في کتاب الله تعالی 


۷6 
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یتکوّن هذا الفصل من مبحئین» ففي الأول منهما نتحدث عن صفات 
الرسل والأنبیاء الکرام ومزاياهم» وفي الثاني نوضح ما نسب الیهم من 
آخطاء فى کتاب الله . 


لا لا لا لا لا لا 
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(۱ 
(Y 


(Y 


(é 


(o 


صفات الرسل والانبیاء علیهم الصلاة والسلام ومزایاهم 


الرسل والأنبياء الکرام علیهم الصلاة والسّلام. هم الصفوة المختارة 
التي اصطفاها الله تعالی من البشرية. لذا فهم القمّة من كل النواحي. 
وهناك آیات كثيرة» تبيّن لنا شخصية آولئك الأكارم الأفاضل الممتازة 
وتحلی لنا صفاتهم الجليلة وآخلاقهم الرفيعة. منها الایات الاتية: 


rye Te Fe PP dd‏ راكد 
FM 4 VA Ek‏ ععایر لت TED... BE‏ [النمل]. 


red RE Ge‏ ۳ ووك ج 
7# ال یصطفی مرک الملتيكة رسلا هرک الناس بک 
r‏ و 


4O ms‏ [الحج]. 


Z, ي £ م‎ 05 gr هه هو رز‎ A سم وی م‎ Fr 
سل ال‎ OLIE BES قالوا لن‎ VI FEE MP 


1 

و 3 4 ۶ 
Be Ar 77 er Ar A‏ ےم Te z Ar art‏ 
اعلم حيث جعل ار سینت الزن جرموا 0 ر عند al‏ 


۳ (EN TREE AE ok Z #Arr 
[الأنعام].‎ AE) KS IE وعذابٌ شیید يما‎ 


2 وحم‎ 
Te 


A re er ETE TT FO ry 02 pg ET -qA 
وممّن حملنا مع وج‎ pole A من انين من‎ re dl الزين أنعم‎ die 
A EE 1 2 


rR‏ رصح رر رہ 


رم و 


SN ET Me BR EED وتیل وین هدیا‎ DR ومن در‎ 


5 
rd 


روا ME; i‏ $69 [مريم]. 


مج E‏ مهو رر Erg‏ 


ser AT A 


MA TESE > bsy‏ عل das‏ رفع درجت من AE‏ ان 


7 
a میم‎ 


Tak و‎ 


Pi 


ص 6 ما و کک ر م رو م2 rd‏ بن GE‏ مرج A‏ و2 ER‏ 
رک حك Es @ LE‏ ل gin SY‏ لا GG‏ 


I A ÈRS مرو رس‎ FA 


۶ 2 Azz A 
ووسف‎ yl داويد وسلیمده‎ AS ونوحا هدنا من قبل ومن‎ 


لع م 


۷۸ 
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E‏ عد 
ردم واي E‏ 0 ۶و > م AN‏ مدص بك For TT‏ مر رام 
وموس وهدرون VS al sê AAS‏ وحن وعسئ وإلياس 


(0 


(y 


(۸ 


(۹ 


(۰ 
(۱ 


(1۲ 


OT 


(1٤ 


BA‏ ام 


Ed م2‎ Sy AF FA ررر رو‎ ٣ re AN م‎ pr 
والیسع وبوس ولوطا ولا فضانا‎ da HY من الصَتلحیت‎ 
رم و مور ها مور ور‎ 77 


ET EE Tar >27 AN‏ 0 م2 
العدلهين ومن ءابایهم ودریمم وإخونهم واجلبينم وهدینهم re AL‏ 
Ted‏ رح ۹ 

مسقيو O‏ [الانعام]. 

EE شف‎ EN مير‎ 76 TE عم‎ 2e k ر اوہ ردو‎ aA E > 
Aa والاتصتر انا‎ SAY di DRS واسحق‎ EA Eie SE 


EEN SA Ts‏ بو ge,‏ ا N “ate A‏ رم سد 
Ds N SE 46‏ عندا لين Ki O MEN GES‏ 


م7 


EN da‏ وکا كفل ول من ایا ID‏ (ص) 
A ES oe‏ رَد Ds sa] 509 di‏ 


TE EE RENE عو‎ TE مر ام و ام‎ sie 
ی‎ Hi @ Be کل ین‎ EET وا‎ ah Jak 
2% 9 
[الأنبياء].‎ TO SA DA ES 
AE بر و مر 00 َه‎ FEE. يح و‎ AF 
الق کات تحمل‎ AM مت‎ AE) ویلما‎ (SE SE #ولُوطًا‎ 
AT و م2 ر سحل و رورم رم‎ 6 3 


pa 5 ۳ x 5 DIE 2 ور و‎ A Ae 
[الأنبياء].‎ 462 ai 
LEN VEL vi AK MA EA که چ مرس د‎ 
[الاسراء].‎ SO BEKER وج لك‎ EG 
E 


E EE AE KI TE a a i a T 
OG Cs َه ن صادق الوعد وان رسولا‎ SKi å ود‎ 


| 
روو 2۶و GT dr‏ سس + 7 ماس (EN MA.‏ 
مر هلم RYG VLAG‏ وان عند نی میا Iel 4O‏ 
ad Ee‏ وھ سرت ت مس 2A‏ ر وح دي AEN‏ و 
er da DR‏ إن كن علصا وان رسولا OE‏ وتدیته 
be p‏ مه ورد GELEEN‏ مرس يو 3-147 و 
من جانپ الطور aas god‏ یا QO‏ ووهبنا od‏ رحننا آخاه هرون 


KEY G‏ [مريم]. 


“Er Ga fe z ZA A‏ 00000 ر E‏ و 

Af‏ ولوطا إلى SN‏ الى بنا فيا للعلييت O‏ ووهبنا لهم 
ا g‏ 2 8 

امیس Zl 2 bort‏ رل س0 2 ص ص کف TEE‏ وو ZZE‏ 

إسحق ودعفوب نافلة وکا LIE‏ صبلحيت CY‏ حعلنلهم ايمة 

مج و ا روي orf‏ رصم و عر مه سدح امس ام ۳ 2 5 — 

بهدوت bk‏ وأوحينا de red‏ الخيرت وَلِقَامَ BA‏ واحاء 

7 ای وج 2 4 EEN A Z‏ 
الكروٌَ OE‏ عبس ER‏ [الانبیاء] 
90 مح يد و tre‏ 


10 رم‎ A mer 


EISE KA‏ آڪري مثونه عن أن ينما 
A‏ 


عي ۶ TT AT‏ ساس TE‏ 9 8 مد 5 z, Jai‏ 
او نلحد و ولدا وڪڏلك م d wrd]‏ الارض ولنعلمه من تأویل 
مو Bpl ae E‏ 142 كر EER‏ رد ی G GP‏ مدرو AN‏ -21 
lle Faf GEE]‏ علج Î‏ و ول : اک بر الئاس Lojda Y‏ ولما 

E 
: AN oa IL WEE FT EA AL AGER mr 
وی کف بی ایی 4 ارس‎ GE َيه‎ A E 


www.alibapir.net 


(1٥ 


(YT 


(۷ 
(1۸ 


(۹ 


(Y: 


(۳۱ 


(۲ 


oy 
(٤ 


ot ي‎ 


AE رم رورت‎ 
d EE ok Eie AG a 5 Gl وادکر عدا‎ 


Il إن راب ی‎ Eie E je S 


y Ter 


Gis... @ ET AA WE دود‎ ET Er ما ین‎ E شیر‎ 
(صا.‎ 4O الطاب‎ ga; TER AG Ke 


SAY Ek‏ سین نم se]‏ إن راب 4 [ص]. 


te dl زد تفت فيه عنم‎ sl و وین إِذ ڪان في‎ 
0 pa ل وم‎ i ZA سس‎ TT Ed 5 = 
Sir (des heid EN é, sE فنهمنهر‎ 29 Dag ese 


eaa رم‎ 7 


م ES N GE‏ و TED AS‏ [الأنبياء]. 
حلك تلم ETTER EE‏ 


re 


MaR‏ 1 کات تا ان SE‏ شاب 
SES EER Á‏ 409 [ایراهیم]. 
)5 ناد A‏ م EE 1 OD)‏ کردا ss 0 Ey‏ 69 


مرف مرو عر محر ساح م 


pée l بت اساسا ی‎ MES N EE N 


و 


ع 


Pa = ليا‎ E pa Bree هر سم ع هم‎ rr 


as Ui) Eie SKi فى‎ ED 

To‏ [الأنبياء]. 

SE GES‏ الحكتب OUE MM VEG ph‏ وعتاا من لد 

1O Es HE وبا بولدیه ولز یکن‎ O G وات‎ Ry 

لقال إن عبد al‏ اتليى التب eds O E da‏ مارا أن ما 
ser‏ و مر AE‏ رم E‏ 7 

ڪٿ وازن ga‏ ڪن تا ف Is DE‏ 


٩ sÂ 27 sd olas‏ [مریم]. 
ai EF‏ نی 4A MES‏ [الصافات]. 


HEN غير‎ AT r 


يتايها vr]‏ ۳3 من ا واعملوا میت ۰ [المومنون: [oy‏ 


m 0 EES,‏ هة الایات» الصفات والمزايا الآتية» الثی وصف الله 


تعالی بها الرسل والأنبياء صلی الله علیهم وسلم؛ وعرّف بهم وبشخصیاتهم 
الفذة الممتازة من خلالها» وجديدٌ بالذکر أن الصفات والمزایا التی سنأخذها 
من هذه LY‏ قسمان : فسم ery‏ بها جميعهُم وها وقسم ery‏ 


۸۰ 
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بها بعضهم Te‏ ولکن Y‏ پول دلیل علی اختصاصهم بها. ولهذا 
اعتبرناها مشتركة بينهم جميعاًء وهذا بخلاف بعض المزايا التي خصّت بها 
بعضهم» كما سنشير إليها بعد إدراج الصفات والمزايا المشتركة بينهم : 
rel -١‏ مُضطفون مُختبون مُخْلْصُونء وهم خير الناس وأفضلهم: 


كما في الایات (vo)‏ من (الحج) )6%( من GAD‏ و(۸۷) من 
(الأنعام) و(۲۶) من (یوسف) و(۵۱) من (مریم)» و(4۸) من(ص) و(85) 


من (الانعام). 
؟ - هم EE‏ عليهم: 
كما في الاية (۵۸) من (مریم)؛ والآية )14( من GLAD‏ 
۳ - انهم مَهدیُون إلى صراط الله المستقيم : 
كما في الآية (AY)‏ من (الأنعام) والاية ON‏ من (مريم). 
> - وهم الهُداة إلى الصراط المستقیم: 
كما في الآية (۷۳) من (الانبیاء). 
o‏ وهم صالحون: 
كما في الآية (A0)‏ من (الأنعام) والآيتان (Vis VO)‏ من (الانبیاء). 
5 - وهم مؤمنون: 
كما في الآيات AD‏ و۱۱۱ و۱۲۲ و۱۳۲) من (الصافات). 
۷- وهم محسنون: 
bes‏ في SUS‏ (۸۰ و۱۱۰ و۱۲۱ و۱۳۱) من (الصافات) والاية 
(AE)‏ من (الانعام). 
۸ - وهم عابدون ed‏ بل هم نعم العباد: 
كما في الاية (۷۳) من LID‏ والایتین (۳۱ GEES‏ (ص). 
۸۱ 
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۹ - وهم صایرون : 

كما في الاية (Ao)‏ من (الانبیاء). 
۰ - وهم متوکلون على الله تعالی : 

كما في الاية (۱۱) من (ابراهیم) والاية (AA)‏ من (الأعراف). 
۱ ۱۲ وهم آهل العلم والحکمة: 

كما في الاية (۲۲) من (یوسف) والاية (۷۹) من (الانبیاء) والاية 
(۱۶) من (التصص). 
۳ و۱4 - وهم آهل القوّة والبصيرة: 

كما في الاية )£0( من (ص). 

والظاهر أن المقصود بالقوة (الأيدي) هناء هو قوة الارادة والعزم في 
الدين» كما أنَّ المقصود بالبّصّر هناء هو الفقه في الدين والتبضر فیه. 
۵ و6١‏ - السجود لله تعالى» والبكاء عند سماع آياته : 

كما في الآية (۵۸) من (مريم). 
۷ - كثرة ذكر الآخرة وجعلها oa‏ العین دَوْماً: 

كما في الآية (ED‏ من (ص). 
۸ - کثرة الرجوع إلى الله تعالی : 

(ed و۳۰) من‎ TO فی الایتین‎ LS 
کثرة الشکر لله تعالی:‎ - ٩ 

كما في الآية (۳) من (الاسراء) والاية OP‏ من (سبأ). 
۰ و۲۱ و۲۲ - فعل الخیرات واقامة GAI‏ وإيتاء الرّكاة: 

كما في الآية (VY)‏ من (الانبیاء). 

۸۲ 
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۳ و۲4 Vog‏ - المسارعة في الخیرات. والدعاء رغبة ورهبة» والخشوع لله : 
كما في الاية )٩۰(‏ من (الانبیاء). 
JSA - ۲۷ ۲‏ من الرزق الحلال؛ وفعل العمل الصالح: 
كما في الاية (۵۱) من (المومنون). 
۸ و۲۹ و۳۰ - الحنان. وزکاء التفس» والتقوی: 
كما في الاية (۱۳) من (مریم). 
۳۱ - عدم التحیر : 
کما في الایتین VO‏ و۳۲) من (مریم). 
۲ ۳۳ و٤٣‏ - الحلْ والتأژه والانابة: 
كما في الآية (Vo)‏ من (هود). 
والحلم قريبٌ في المعنی من الأناة» والحلم"؟ ضد الغضب. كما أن 
ELS‏ ضد العجلة. وبالتالي فالقاسم MEEN‏ بینهما هو الهدو والرزانف 
والتأوه هو الإرتعاد والوّجَل والتوجع خشية من الله وإجلالا”". والانابة 
هي العودة إلى الله تعالى من صميم القلب. 
۵ - بر الوالدين وخاصة الأم» والدعاء لهما: 
كما في الایتین (۱۶ و۳۲) من (مریم) والاية GED‏ من (ابراهیم) 
والاية (۲۸) من (نوح). 
۲ و۳۷ - dad!‏ من السوی والفحشاء: 
كما فى الآية (YE)‏ من (يوسف)» والسوء: ما كان فيه اساءة للغيرء 
والفحشاء: کل ما هو عظیم القبح. 
Hs HE )۱(‏ جلما: تأنّى وسَكَنَ عند العْضب. المعجم الوسیط. ص۱۹4. 
OD)‏ الاناة: الحلم والوقار.. استأنی: لم يَعْجَلُ. المعجم الوسیط» ص۳۱. 


(۳) المصدر نفسه» ص ۳۲. 
)£( المصدر نفسه» ص۹۱۱. 
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۸ وه" و۰ - الصدق فى الوعد. وأمر الأهل بالصلاة والزكاة» والکون 
مرضياً عند الله تعالی : 


كما في GEM‏ (۵۶ وهه) من (مريم). 


۱ و4۲ و٤‏ - الإقرار بالبشریة» وعدم اذعاء الإمتياز على الناس 
في هذا الحانب. وإعلان کون I‏ هبة ومنحة ربانية» وبيان أن 
المعجزات ليست تحت تصرف الأنبياء ايلاء بل هي بيد الله العليم 
القدير سبحانه. 


كما في الآية OV‏ من (إبراهيم). 


فهذه ثلاث وآربعون ۲۳ صفة من صفات ومزايا الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسّلام» والتي يشتركون فيها جميعاًء ولكن MY‏ هنا من التنبّه إلى 

الأولى: إِنَّ اشتراك أولئك الكرام في الصفات والمزايا المذكورة من 
حيث الأصل» لا يعني أنهم فيها سواء من حيث الدرجة. بل بينهم فيها 
تفاضل وتباين» مع كونهم كلهم led‏ في DAN‏ بالنسبة لغيرهم» ولكن القمم 
أيضاً بينها تفاوت وتفاضل. والدليل على هذاء هو وجود التفاضل بينهی 
كما بیناه في السابق» ولا يكون التفاضل. إلا في الصفات والمزايا. 


الثانية : من الواضح أن الأكثرية الساحقة من هذه الصفات والمزاياء 
Le‏ يشترك فيها أهل الإيمان أيضأء كل بحسب درجته في الإيمان والتقوى 
والصلاح» ولكن لا شك أن هناك Ly‏ شاسعاًء بين أهل الإيمان عامة» 
وبين الرسل والأنبياء نت خاصة. فى مقدار الاتصاف بها ودرجة التمكن 
منهاء كما أن بين أهل الإيمان كذلك يوجد تباين وتفاوت فيها. 


وأما بالنّسبة للإمتيازات الخاصة التي خص الله الحكيمٌ بها بَعْض 
الرسل الکرام» فأمثلتها البارزة ثلاثة : 


OM)‏ ويمكن أخذ صفات ومزايا أخرى أيضاًء من الآيات التى آدرجناها ومن غيرها. 
۸ 
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كما قال تعالی: ...و EI‏ دیا من آنام وجه یه وف 
خسن وبح مله MOEG BE DAG‏ هی یلا TE‏ [النساءاء 
والخلیل هو GAN‏ الذي JIS‏ له خالص iN‏ 
۲( 5 تکلیم موسی لکلا : 

كما قال تعالی: «...وَرسلا فد ou ME MED‏ ورس لم 
AE Haak‏ وکلم Mi‏ موی TE KIES‏ [النساء]. 

كما قال تعالى: #...وَءَاثَينَا عیسی Bk sd GM‏ بروج 
-c‏ . 3 [البقرة: [AV‏ 

CA Bin a مر‎ )۲( sene 
روج‎ AD BP كما قال تعالی:‎ RE و(روح القدس) هو جبریل‎ 

اتد ین ینک لق ليت “ETER‏ 
میت I £E‏ 

Lal;‏ ما ar‏ الله تعالی به di‏ الخاتم» 2 الاعظم . ونوره الأتم 
سیّد MF‏ آدم (محمدا) ME‏ فسنتناوله في الکتاب السابع المخصّص له 
باذن الله تعالی. 


02 
02 
49%4, 
AN 


6 


0 


5 
AN 


6 


0 


5 
AN 


6 


والآن بعد الحديث عن صفات الرسل والأنبياء تكله ومزایاهم 
dis‏ إلى المبحث الثانى من هذا الفصل : 


)۱( المعجم الوسیط ص Volf,‏ 
القدس)» كما ذكرناه سابقاً. 
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توضیح ما سب إلى آولنك المضطفين الأخيار نکر 
من آخطاء. في کتاب الله الحکیم 


ونقدم بين يدي هذا الموضوع بیان هذه الحقائق الاربع الآتية» التي 
تمهد لنا الطریق وتزیل کثیرا من الاوهام والاشکالات التي آثیرث حول 
بعض الرسل والأنبياء الکرام ER‏ 


۱ - آخبر سبحانه وتعالی في کتابه المبین. أنَّ الأنبياء كلهم عباد 
مُضطفون مُجتبون مُخلصون. ثم بیّن کذلك باه يضرف day‏ السوء 
والفحشاء عن عباده المخلصین. كما قال تعالی عن (يوسف) RE‏ 
«.. .ود همت ييه وم با لوا أن را GAAR ME BE‏ 
اوه TERG‏ رم من Boe‏ لین SE‏ [يوسف]ء وبما أن الأنبياء 
مُخلصون ومضطفون إذاً: فالسوء والفحشای مصروف عنهم وکلمتا السوء 
والفحشاء يَسَعُ مفهومهما كل الذنوب والمعاصي. 

۲ رال انلس حرا ل الت الاي اساك ا 
قال تمالی: ...رن ا ال ۰۳۳ وقد آقد 
اللعين بأنه لیس له سلطان على عباد الله المخلصين: dd‏ رن با BT‏ 
HEN‏ فى الک رم میت @ إلا مادك منم تین @4 
Deed‏ 

ثم أَيَدَهُ الله العلیم في هذا حيث قال: EP‏ هدا ELF Me‏ 
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ra‏ ص 


© بای لس HE id‏ إلا من HA BEA‏ 46 [الحجر]. 

ولا شك أن الأنبياء الکرام MED‏ لیسوا عباد الله المخلصین فَحَسْبُ 
بل هم الصفوة المختارة منهم» وبالتالي فليس للشیطان ede Bias‏ ومن 
كان بمنْجاة من الشیطان» یکون محفوظا ومصونا من التلبس بالذنوب! 

۳ - إن الله تعالی وصف عباده الأنبياء MERE‏ بکل آوصاف الکمال 
البشري» من : 

الایمان» والتقوی والصّلاح» والتزكية» والعبادة» والخشوع. 
والصبر› T Sir‏ والتوکل» والاحسان» والعلم» والحكمة» والقوة» 
والبصيرة» والحلمء والتأوه» والانابت» وكثرة ذكر الآخرة» وهداية الناس» 
والصلاة» والزكاة» والسجود» والبكاء عند تلاوة آیات الله . . . إلخ. 

وجَلىٌ أن المتصفین بكل هذه الأوصاف الجليلة والفضائل العظيمة 
يكونون del‏ الناس عن الخطايا والذنوب والرّذائل. 

5 ثم Ó‏ لله تعالى عباداً من أهل الإيمان والتقوى» ويوجدون في 
کل عصر وزمان» قلیلا أو کثیرا diy EG‏ تعالی علیهم باجتناب الذنوب 
علیهم بهذا. 

وقد يتساءل هاهنا متسائل : 

لماذا اشد الله تعالی المعصية والخطا الى بعض الأنبیاء صراحه أو 
إشارة» ثم ما معنی التوبة والاستغفار وحکمتهما من الأنبياء» ومغفرة الله 
له طالما لم يرتكبوا إثماً ومعصیة؟! 

وجواباً Ma oe‏ السوال نقول: 

أولاً: Ò‏ مفهوم المعصية بالتسبة للأنبياء یختلف عن مَفُهومها عندما 
pem‏ لغيرهم» إذ هم حسب قاعدة: (حسنات الابرار سيّئات المقرّبین) 
La‏ آنهم ملعم علیهم بالوحی والنبوة وهم في آعلی درجات العبودية dy‏ 
تعالی والقرب منه» لذا يعتبر أدنى مخالفة منهم E‏ وخطاًء وان كان بسیب 

AV 
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النُسيان أو الاجتهاد الخطأء Mas‏ ما MEEL‏ فيما بعد» عندما نأتی إلى النظر 
في المواقف التي اعتبرت مخالفةٌ وخطاً منهم. l‏ 

ثانیا: إن التوبة إلى الله تعالی والاستخفار منه والانابة الیه» لا پشترط 
ا سم جزام ارتکاب AR‏ في ا تشه مها العام فتاه 
الناس» بل التوبة إلى الله وطلب العفو والمغفرة منه» مطلوبٌ في کل ان 
ومن كل مسلم أو غير مسلم وکلما كان مقام العبد آرفع في العبادة وکان 
أقرب إلى الله تعالى» كان أكثر إحساساً بضرورة التوبة إلى الله تعالى 
واستغفاره والإنابة الیه» ليس عن الذنوب والمعاصي فقط. بل حتى عن 
الطاعة التى يؤدّيها باحسان وإتقانء إِذْ عندما یُقارئها بعظمة الله وجلاله 
ووه و ES OE oe E‏ 
فَيُشْفِعُها بالتوبة والاستغفار جبرا لنقصها! 

Ma‏ هو سر استغفار رسول الله BE‏ ثلاث ml‏ بعد تسْلیمه من کل 
Die‏ فريضة led‏ كما جاء في (صحیح مسلم)» وکذلك كثرة استغفاره 
Ula‏ و ای EE Sa‏ 
اليوم مائة eo‏ 

والآن لنتأمّل تلك الحالات والمواقف التي اعتبرت صراحة أو ضِمْناً 
GS‏ ومعصيةٌء لبعض الرسل والأنبياء الکرام تلف لكي GEES‏ حقيقتها : 


0( آدم كل : 
قال سبحانه وتعالی : 


erta‏ مر Fr er pa‏ ا 22 EEN Er AT sr REF‏ چم وا م 
#ولقد عهدنا gal Yl‏ من قبل فشى ولم جد لم عرما . . . فوسوس 


(۱) صحیح مسلم: ۰۲۹۲۳ وسنن النسائي: ۱۳۱۹. 

(۲) «یا أَيْهَا النَاسُء les‏ إلى الله ss‏ فاني توب في الیوم Gn de‏ (رَوَاهُ HA‏ 
برقم: (۲۷۰۷) عن أبي هُرَيرَةَ وَفِي (صحیح البُخَاري): "وال اي لأسْتَغْفِرُ الله 
ad Del‏ في الم ST‏ من سَبْعِينَ GR‏ (رَوَاهُ البخاري برقم: (۱۳۰۷) عن GEN‏ 
ن يسار المزني ie‏ 

AN 
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SLP ad)‏ قال یا هل ا EE‏ نی بلق كد 
2 1 ها سونهما وطفما صقان CÉ‏ ین ورق ge FA‏ ادم ری 
فو 3 © 2 2 ریم ale OB‏ وعدی 4A‏ [طد]. 

في هذه الآيات وصف الله تعالى آدم بالعصيان والغواية المترتبة على 
العصیان» ولکن الله تعالی بیّن فيها أيضاًء Of‏ خطأه المتمثل فى الأكل من 
الشهرة» كان بسبب OLD $.. GAP DLE‏ آحد الأسباب التي 
تجعل الأخطاء والذنوب aa‏ عنها وغير diy‏ بهاء كما قال تعالى على 
لساثة عياف vd‏ سرت لا BE‏ ان نينا 3 EL‏ ۰ [البقرة: 
۸۲ ومعلوم أن الله تعالی لم éshe gl‏ هذا الدعاء إلا ليتقبَلَهُ من 
وائما تست ذلك النسيان على آدم» iiy aas‏ مقام الأنبياء الذي يقتضي 


EA‏ و تيد طبقاً لقاعدة: Skaus)‏ الأبرار 


قال الله تعالى 
se Te‏ درش هرم 
ردا yd‏ 3 ذهب EE‏ آن أن قير عم SG‏ ف rd‏ 
EE OE‏ إن سے بے أيه AE‏ 
IS 7 E‏ د شی EN‏ 59 [الأنبياء]. 


فى الایات ١79(‏ إلى )١58‏ من (الصافات) : 


)۱( وهذا الحدیث دلیل ga e‏ ابن عبّاس Jú as,‏ : ها رتسول الله 


WE‏ وعئده ke‏ ۰ 1 سمع م تفيضاً فَوْقَهُ NEE ke‏ نصره è‏ إلى السْمای 
Ma : JU‏ باب قد فتح من السمای ما فتح chi‏ قال : فنزل منه ملك فأتى النبى 
فقال: آبشر بنورین آوتیتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الکتاب. وخواتيم سورة البقرق 
لم تقرأ حرفاً منهما الا آعطیته» (رَوَاهُ مسلم: BEDE AT‏ برقم: MG )٩۱۲(‏ 
العامة الألباني في (صحيح سنن النّسائي)). 


AA 
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آرسل الله تعالی (يونس) إلى قوم (نینوی) ولکن لم یستجیبوا له 
AA‏ منهم وذهب وترکهم. وتصور بأنَ الله تعالی لا ay cade Gear‏ 
SE er‏ ل irel‏ واقترع DIS‏ السفينة 
ینیم DI‏ پرموا raad‏ في البحر - رما تخفیفاً عن حملها - وقعت القرعة 

عليه وألقيّ ذ في البحره أو هو ألقى نَفْسَهُ فيه. فابتلَعَةُ الحوت» ثم في بطن 
الحوت تبین أله ok‏ فبدأ بتوحيد الله وتنزيهه والاعتراف بخطیه DUE‏ 
لہ إِلَهَ HY AL DRY‏ کت ین abi‏ © * فتاب الله تعالی 
عليه وازدَرَدَهُ الحوث» ورمی به إلى اا EA‏ الله تعالی عليه 
Pk)‏ فشفي بإذن الله ورجع إلى أهل نينوى» وكان عددهم مائة ألف 
نسمة أو أكثرء وآمنوا به» ورفع الله تعالى البلاء المقرّر MIS)‏ علیهم» في 
حالة الإصرار على كفرهم» كما قال تعالى بالنسبة لرفع AJ‏ عن أهل 


رت يسبت اا : VER‏ كنت فة GM GE oer‏ ون تآ 
ES Hat‏ عنم ed oe‏ فى ASE GM ged‏ إِلَ 4O oe‏ [یونس]. 


إذاً: 

خطأ یونس MEE‏ أيضا كان بسبب ظن واجتهاد خطأ» أذى به إلى 
الإستعجال» وترك قومه من دون أمر الله واذنه تا مه أنه فى سك عن KT‏ 
ذهب» وليس خافياً أنَّ هذا النوع من الخطأ شي وتَعَمّد الذنب والمعصية» شيء 
آخر. 
۳( داود 212 : 

وداود لاه هو الآخر es‏ عليه خطأ فى كتاب الله المبين» كما 
قال سبحانه وتعالی بهذا الصدد: 

سك وهل dT‏ يوا بو الم BY‏ المحراب. GO‏ لد دعر 0 0 
og‏ الوا ل He. Ed‏ ا ET‏ بالق G‏ 


۵۶ - ید >< لے Br‏ 


0 sie) AE ولى‎ ae إنَّ هدا أ له نع وضعو‎ © Ha SA Es 


skil )۱(‏ ما لا ساق له من النّبات ÉIS‏ والبطیخ EE‏ على القَرْعَ. المعجم 
.۹ 
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2 


۳ 7 Pi مده ررر 2 مج م2‎ TT 22 8 irr TE 

GE GAS‏ فى الخطاب © قال لد ظلمك d as MA‏ يعاجه ود 

| F) Z ME 9 و‎ 21 EF ez Ar KT 0 EE AA ره‎ ar 1 2 

من الخلطاء لني بعصم عل بعض إلا GUN‏ ءامتوا وعملوا لمحت وليل ما هم GE)‏ 
AT 2‏ 


عم 7 رص 7 13 سر 5 ۳ 

Ge TA KEES ANA e e II 0 lr ATR مرو و که‎ 
A وأناب8 فغفرنا لم ذلك وان‎ ES فاستخفر رنه وخر‎ Ad داوید أنما‎ 
Ai 2 2 Zee 


ی LE EE‏ @ باود إا ME die‏ فى et GN‏ 
HY TEER TAS‏ ی بو عن سبي لله 
AE Bi‏ ما سوأ بوم SAM‏ 4 (ص]. 

وهذه الایات واضحة UYI‏ على أن خطأ (داود) MEE‏ يتمئّل فى 
استعجاله إصدارٌ الحکم على المذعی عليه في القضية المعروضة sale‏ 
بعاد mel‏ و المدعي من دون الاستماع إلى کلام المدعى cale‏ 
ودفاعه عن نفسه. ویدل على Ma‏ قوله تعالی فى بداية القصّة: #وهل GT‏ 
تأ الكشم AN KEY‏ @4. ش 


وخلاصة القصة والقضية المعروضة علی (داود) N‏ في هذه 
الايات : 


أن الله تعالی أرسل ES ys‏ في صورة رجلين متخاصمين 
فدخلا على داود» وهو في محراب العبادة الذي لم يكن BAG‏ عليه فيه 
أحدّء وقالا له: نحن خصمان جئناك لتحكم بيننا بالعدل والحق» ثم عرض 
ads‏ آحذهما قضیّته قائلا ومشيراً إلى صاحبه: هذا أخي وله تسع وتسعون 
EA‏ وآنا لي نَعْجة واحدة فقط» ولکن 2 على ثم أقتعني es‏ 
الحجة. أن أعطيه نَعْجَتي الوحيدة» وبالنتيجة يُضْبِحَ arla ME‏ مائة» ولا 
يكون لي شيء! ولم يملك داود نفسه أمام هذه القضية المثيرة المُسْتَفِرّة» بل 
ES‏ بإصدار الحكم على المذعی عليه قبل أن يستمع إلى كلامه ودفاعه. 


(۱) والدليل على کون الخصمين IN‏ دخلا على داود في محرابه» ملكين» هو قوله 
تعالى: #.. .وتو RERIG‏ . .4 [ص: dYE‏ وكذلك قوله في سياق نفس 
الآيات: KE GEY‏ . * [ص: ۰۲۰ أي: قوّینا حكمه وسلطانه» ومن كان 
قوي السلطان لا يمكن أن يدخل الناس محراب عبادته على حين GE‏ بحيث يفزع 

4١ 
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وقال : #قال لقد ظلمك JE‏ میک ال DE ed...‏ 

ثم أدرك داود BERE‏ خطأه. وعَلِمَ أن هذا كان امتحاناً من الله تعالی: 
...و دود ا (ص: (by YE‏ هنا بمعنی علم 
واستیقن. DY‏ كلمة (EE)‏ يتحذدد معناها بين الشك المذموم واليقين 
الممدوح» بحسب السياقات التي ترد Ve‏ 


RR‏ كاي N RE‏ سس ال تال 
idé,‏ العاطفة تاب داود BERE‏ واستغفر ربّه لما وقع فيه من خطأ في 


الحکم» وقبل الله التوّاب توبته وغفر له: ...تال لد ظلمك سول AE‏ 
aA Ar Ad di 2 Tyr 2 1‏ > 5 20 ر 1 7( o Fr Ar z‏ 
d‏ عاف ین كنا من AAI‏ لبتي ES‏ عل oes‏ إلا الي He Bk‏ 


ABIL Aa‏ سم و مرو رر 


ROG, ره ور وکا‎ ER فته‎ ON داد‎ EE ما هم‎ AE oral 
[ص].‎ 69 HE SE BP Eie لم‎ By ذلك‎ N Ui 

وتعقیبه سبحانه على تلك الحادثة بقوله: يداو تا ME dT‏ فى 
KEN‏ ب الاس BE‏ ولا تيع ات بت عن ميل ER‏ 
۰ لدليل Els‏ على أنَّ معنی الآيات هو ما ذکرناه - أي أن القضيّة 
المعروضة آمام داود 8 ٠‏ كان المقصود منها AS‏ (داود) REDE‏ فى مجال 
الحکم والقضاءء وتلقینه دَرْساً لا ينساه أبداً — 

والمقصود بقوله تعالی لداود RED‏ ولا تنم آلهوی4 آي: ولا EE‏ 
العاطفة. لأن خطاه في الحکم على القضية المثيرة المعروضة عليه» كان 
بسبب غلبة العاطفة وعذم O A‏ 

Ui;‏ القصّة الخرافية التی آخذها بعض المفسّرين عن آهل الکتاب 
والتي خلاصتها: أن داود BEE‏ كانت له تسع وتسعون زوجة وطمع في 
زوجة أحد قواده واسمه (آوريا)» ثم آرسله إلى القتال إلى أن قتل وتزوّج 


)۱( المصباح المتیر » ص ۰۲۰۰ والمعجم الوسیط ص۸ ۰۵۰۷ 
OD‏ الهّوی: المَيْل والعشق ویکون في الخیر والشر والهوی: ke‏ النفس الى الشهوة. 
| لمعجم الوسیط ص ۰.۱۰۰۱ 
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ars)‏ فهي لا تليق بمسلم متوسط الایمان. فکیف بنبي کریم مثل 
داود لا وهذه القصة احدی آساطیر العهد القدیم والیهود معتادون 
على إلصاق التهم بأنبياء الله الکرام» وتشویه سمعتهم وقد Si‏ عن كل 
من العهد القديم والعهد الجدید. Pas‏ بعض ما فيهما مما لا يقبله الدين 
القويم والعقل السلیم» في الفصل الرابع من هذا الباب. (أي في الكتاب 
الخامس من هذه الموسوعة). 
)٤‏ سلیمان MERE‏ 

وسلیمان Dad‏ تيه زلیه DES‏ الله خطاً وقم ف ثم تاب إلى الله 
تعالی منه واستغفره» کما قال تعالی : 

Es كَل‎ © AE EE عل 5 2 ی‎ h ملین‎ ER قد‎ 0 


A5‏ ج 


هرب نلک لا یی لب رت کت زب A‏ له sÉ o‏ 


b 


وقد فسّر آکثر المفسّرين هذه الاية التی تتحدّث عن ابتلاء الله وفتنته 


یمان بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن آبي هريرة له al‏ 
قال RE‏ 

j$ كتميق ا تخمل‎ ees AU ثم داود لوف‎ ie سلیمان‎ JO 
ru » ِن شاءَ الله‎ J ele في سيل الله » فقال له‎ dal فارساً‎ il 
لو‎ : De od Já TER سَاقطاً اخدی‎ ar Y! ولم تخمل شَيئاً‎ Es 
: برقم : : (۳۶۲۶) وَمْسْلِمْ برقم‎ SE e155) لَجَامَدُوا في سبیل الله»‎ LIG 
بل من التأكد التام من صحة هذا الحديث رواية ودرایه‎ y ولکن‎ (\30£) 
الطواف علی سبعین امرأة لیس فی طاقة بشر كما لا بخفی ولا‎ ON وذلك‎ 
للعبادة والذکر‎ BEE وقت اللیل! ثم ماذا یبقی وقت النبي سلیمان‎ AAS 
والمناجاة؟! لذا لا أخفي أن في نفسي من هذا المرويٌ شيئاً بل آشیاء اذ‎ 
كما جاء في (الكتاب المقدس). (العهد القديم) سفر: صموئیل الثاني» الإصحاح‎ (1) 

)١١(‏ (خطيئة داود وخداعة) ص1۵۹ - ۰1۲۱ (التفسير التطبيقي للكتاب المقدس). 

ar 
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يستحيل أن يقول رسول الله (محمّدٌ) ما یخالف الواقع!! 

والان (1475/5/9ه/17/7/4١5م)‏ آقول: إن ظاهر الآية المباركة: 
0 .ود فا ميس FOR‏ کیو BE‏ ثم لب 46 dl‏ لا يُفهم 
منه الا أن الله تعالى ابتلى سليمان WERE‏ كارح على 7 ولا 
a‏ شيء p E‏ کلام الله تعالی بما پخرجه من ظاهره وإذا ad‏ 
أن شت ال رول الله ا Lola‏ مع العقل والواقع» أو أن 

بعض الرواة» فالثانی هو المتعیّن» al‏ رسل الله وأنبياؤه معصومون» ولکن 
یرم ليس معصوماً أ كان. 

BERG‏ بے ديد فى AE DS‏ رد فا قل ربا 
SE GE E‏ [ص]ء هو ذلك الطفل الوحيد الناقص GEN‏ 
الذي ولد لهء وذهبوا به إليه opál‏ على كرسيّه لیراه. وآعطاه الله الحكيم 
ذلك الطفل اختباراً له» وليس عقوبة له على نسيانه قول: OD‏ شاء الله) في 


فسمه. 


هذا وقد تسج خیال , بعض gade!‏ حول تفسیر هذه ia GUY‏ 
عجيبة لا lens‏ عقل سليمء ولا يقبلها نقل صحيح» ولها ارتباط بالجن 
والشياطين» ولا شك أن أنبياء الله الکرام هم أعلى مقاماً من أن تتسلّط 
علیهم الشياطين وتلعب بهم» THET CETP AS‏ 
علي عباد الله المُخُلّصين عسوماً: EP‏ رن GEE‏ ا هم ى الاب 
وه HEY © AA HE‏ سین SO‏ [الحجراء ومعلومْ أن 
0 نكل هم خلاصة المخلصین ! 

إذاً: 

فالخطاً الذي استغفر الله تعالى منه AE‏ الكريم سليمان» الذي سماه الله 
(نعم العبد) لم oe‏ في الایات ما هو؟ وقد يكون هو نسيانه قول: oD‏ 
شاء الله) أو عدم قَوْلِهِ إِيّاه تعمد أو شي: آخر من هذا القبيل» وهذا |نما 
يعتبر خطأ وذنباً بالنسبة لمقام الأنبياء الرّفيع» والا فهو ليس دنا بالمفهوم 
المتعارف عليه بیننا للذنب. 

۹٤ 
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8( یوسف BERE‏ 
قال جل وعلا: 


مس مج و مرچ جر محر Pa‏ 

وراودنه A AI‏ ف بيتها عن 5 وخ ad‏ و وا هيت لک 
Pa 2 TT‏ و رط 2 Tr Ar 4 pi Fo ET Z et mEn‏ 
ا As‏ رق خسن بنوات RES ER SA‏ 


4 أن A‏ رهن rd MELK, PR ref Gad AE a5 i‏ من 


53 


والظاهر أن ١‏ لمقصود OT‏ بها) هو نفس مفهوم (همت (o‏ أي : آن 
كليهما تحرّكث فيهما داعية الشهوة. ولكن لم يُحْسَبْ ذلك الهم LS‏ على 
يوسف كلد لاه : 

N‏ لا تلو الطبيعة البشرية من HEN‏ وخاطر السوء الذي يلقي به 
الیه الشیطان» ولکن المهم آلا یَسترسل الانسان مع الهم ed‏ إلى أن 
يترسخ في القلب ویتحوّل إلى عَرْمِ وتصمیم والذي RAM AAR‏ والتنفید. 

انیا : HA‏ یوسف BEE‏ وان كان يشترك مع EA‏ امرأة العزیز من حيث 
الجئس» ولکن من حیث النوع كان مختلفاً عنه تماما إِذ كان هم یوسف 
خاطراً عابراً سزعان ما طرده من ذهنه» ولم يَدَغَهُ يدخل في قلبه» ولکن هم 
sl el‏ كان ts‏ قویا AG‏ بل كان Lié‏ ا وموقف كل نهم مراة 
لتجلية نوعية همه فالمرأة تطالب وتلخ وتطارد» ویوسف ÖL eh‏ 
ويَسْتَدْكرٌ ies‏ 

sa‏ بش له لے ME‏ ك نا va EE SE‏ لولا أن 
يوسف 2532 . شاهد برهان ربه الذي هو في قلبه» وهو - بالله 
وحياؤه منه وخشبته منه » EE‏ همه cé od]‏ ولكن منعه من ذلك إيمانه بالله 
ال 

وقد ig‏ بعض المفشرين في شرح هم يوسف والبرهان الذي a‏ 
I ST e‏ 

qo 
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عن یوسف"۲ - ویما شطر في بعض التفاسیر بهذا الصَّددء هو أنَّ 
یوسف J BERE‏ تک ت واه ثم فعد منها مقعد الرجل من زوجته 
ولکن هناك بدا له يعقوبُ EDE‏ وهو A‏ على آصابعه ویعاتبه.۰۰. إلخ! 

ولا شك آن ed ae‏ سا EE‏ وهو a‏ 
تعالى: es A EE KAR‏ وم یا لول ن ذا بن ریس کدوک 
ضرف W‏ الس rd AE‏ من AE] ae‏ 509 [یوسف]؛ وذلك 
لأن ما ذكر عن يوسف كلاذ من أنه كان يقع ف فی الزنی » لولا أن رأى 
آباه يعقوب أو slee‏ إبراهيم NEE‏ 


gee TE vs‏ سا منه» N‏ الله تعالی صرح 
بان Ee]‏ عنه السوء والفحشاء وأنة كان من عباده المخلصين الذين لبس 
لابلیس اللّعين مجال للتسلط عليهم. 

: MEE موسی‎ (3 


قال اله تبارك وتعالی : 


O N sê EMS Fi 2 N وس‎ MA بل‎ Ek 

EE EIER ET‏ دا ين شي 
وهذا من عدوه Ed‏ ی من شیو عل bed‏ دوو G‏ هوم فقطئ 
GE st‏ هلدا من ء a‏ 


ونُسَجَلُ على تلك الحادثة التي تتحدّث عنها هذه الآيات - أي حادثة 


قتل موسى الا للرجل القِبْطيّ الذي تعارك مَعَهُ الاسرائيلي المشاغب - 
هذه الإيضاحات: 


-١‏ إن تلك الحادثة كانت قبل النبوّة» ON‏ انباء الله تعالى لموسى وایحاءه 
إليه كان بعد عودته من (AE)‏ بأهله بعد أن قَضَى عشرة أعوام 
هناك راعياً. 


)۱( والذي رواه البخاري في صحیحه : 1۸۹ ومسلم: ANANA‏ 


(۲) التّكة: by)‏ السّراويل» ج: EES‏ المعجم الوسیط» Ne‏ 
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۲ - وکان موسی في حالة glis‏ عن مظلوم مضطهد - على الأقل في 
الظاهر — 1 1 

۳ - ولم تخر العادَةُ أن ER‏ الانسانْ ESE‏ - أي: بجمع کف -. 

کے لثم لم یکن موسی قاصدا قتله. بل آراد دفعه عن الاسرائيلي 
المستغيث به فقط » بدلیل أنه قال بعد أن رأى GEM‏ مات إثر ai‏ 
مُباشرة: #هذا من عمل KLEE‏ ولو كان قاصداً aal‏ لما نَدَمِ على 
قتله مباشرق ولما تسب ذلك العمل إلى OUE‏ بل كان Ag‏ الله 
کے ع سا 
وبناء عليه : 
فقتل موسی لذلك القبطي الظالم. ما EPOS‏ عَمْدِء ON‏ القتل العَمْد 

هو الذي یتوفر فيه كل من ركني : 

o‏ قصد القتل وارادته. 

ب - والة يُقتل بها غالبا 
ولکن كلا الرکنین GED‏ فى ذلك القتل» وبانتفاء آحدهما لا يكون 

القتل ARE‏ فکیف بانتفائهما معا! 

: نوح لكا‎ (V 
: قال الله العلیم الحکیم‎ 


Q 4 tr‏ م ky Are‏ سم 
#ونادی d 855 EA‏ بت dl d‏ من 55 وان وعدك pel P‏ 
A‏ 
J‏ 


کک © AT EF AAS‏ تن ما لت 
1 و i © Wed i K d AE el‏ رب AE 4 úl‏ 
تک تا ی لى a‏ زا تيز في EE‏ 
ع امامو 2 3 


Ial © EE EE 
الذي استغفر منه - والذي تتحدّث عنه هذه الایات‎ BERE وخطأ (نوح)‎ 
qy 
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ee EO ال‎ o e 
A ويدف نم الل ويك‎ Aa 0 : کما قال تعالی‎ vae 
4 IG i @ آلکفرن‎ AA رڪب‎ KS GER J في‎ OES 
Et EIE HE 
: DE EN تا‎ 
أن خطأ نوح ت4 ذلك كان‎ )4۷ OER cto) وواضح من الآيات‎ 


سب ا . 


OE - ۱‏ الط IE DIES‏ الواردة في قوله i, BEP ee‏ اج 


4د 


یوس مس AEG‏ 


EA‏ وار 1% قلتا det‏ فبا من ڪل EG ST ges‏ لا من 
ES TS‏ تیل ©6 bal‏ حیث 
تصور Ok‏ مفهومها یشمل كل أبنائه» بما فیهم ذلك الابن العاق. 

۲ - وربّما كان سبب خطنه. نسیانه للاستثناء الذي قيّد به سبحانه كلمة 
(أهلك) وهو: YI)‏ من سبق عليه القول). 


Y‏ أو عدم علمه بكفر ابنه» وتصوره بأنه مؤمن» ولهذا ناداه أن يركب 
معهم في السفينة» ولا یکون مع الکافرین : dies Ge‏ 
کلجبال ونادی EE Fe el‏ في ES JE‏ اک EK‏ ولا 
ed ds‏ )> ولو أنه علم بکفره. أو بقائه على الکفر 
لدعاه إلى الإيمان او 5 ثم الركوب معه في السفينة. 
Ui;‏ الآن رجح Ged]‏ الثالث لما دکرته Pie‏ وكذلك لقوله تعالی ن 
کک هر ی بصن با a‏ 
إن أعظك WE‏ أن کون esii Ge‏ )4 [هود]» إذ قوله تعالی: وک 
لت که a‏ ا یل على أن توت ما كان يلم بق ابنه عل 
0 آو: ما كان T er‏ 2 عليه بعد calal‏ ولهذا نبهه سبحانه 
۳ الصالح هو الایمان نفسه وما يحتوي p‏ من الكثار والثمار. 


۹۸ 
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ولهذا Lal‏ استحاذ نوخ di WEE‏ تعالی» آن لب منه مر آخری 
شيئاً لا علم له به: ل زب AAS‏ أن dd‏ 
fe‏ .6.۰ [مود: 4۷]. 

وجَليٌ أن هذا لیس معصية بالمفهوم الدارج للمعصية. ولکن مقام 
الأنبياء ا يوجبُ الاحتراژ حتی من هذه الصغائر. 

وقد ng‏ قوله تعالى: AR‏ عمل عبر Moe‏ بقراءتين : 

es عمل غير‎ ap - ۱ 

el si عمل‎ o- ۲ 

red القراءة الثانية» لأن القراءة الأولى‎ EE E EE 
ينها بعض الناس» معنّى غير لائق» وهو کون ابن نوح من غير حلال»‎ 
ویفسد أنسابَهُمْ. بخلاف الکفر‎ meets ومذا لا یلیق بالأنبياء نیلف لانه‎ 
الکمار. شناء..وكذلك لا رتب عليه اتفلاط السية» ولكن‎ oes الذق: لا‎ 
ذلك المعنی منها.‎ EE القراءة الثانية لا يمكن‎ 

وحكمة القراءة الأولى هي أنه يفهم منهاء بأن جوهر الإنسان 
یتلخص في آعماله ومواقفهی ولهذا قال تعالی: MAY‏ عم dae EN‏ 
يلم يتل PES‏ نين کي رت G‏ کی اس 
العمل الصالح. وآن الانسان بدونه لیس شيئا. 

وفي هذه القصة درس عظیم لأهل الایمان مژذاه: 

أنه عندما تنفصم رابطة الایمان والعقيدة بين طرفین - ولو کانا والداً 
وَوَلداً - فكل الوشائج والانتمائات الأخرى في ميزان دين الله» تذهب هباء 
منثورأًء ولا تعرّض عن تلك الرابطة الربانية! 


CA‏ إبراهيم عليه الصلاة والسّلام: 


dy JE‏ تعالی 
a e tA 2 Ser MA EA ER sr n‏ ورو 
قد كانت سوه SS 4 Ee‏ م os‏ مت )5 MO. j b‏ م إنا دروا 
۳ د يب مدرو Te‏ 1 رر رور سسوم 12 82122 رصح Tr EA‏ 
من ويا BA‏ من دون ES AM‏ يك ودا RE EE‏ العداوة ED MEN‏ 


aa 
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ge z 2 Ak مس‎ K د ليه‎ 4% 92 41 ó AT وه م مج‎ TA 
من‎ al لك من‎ AF لك وما‎ GAY ودم إلا قول یرهم لابيه‎ sb توا‎ 


في هذه LYI‏ المباركة يأمرنا الله تبارك وتعالی أن نقتدي بإبراهيم لو 


وأتباعه. في البراءة من الکفار وان کانوا قوماً وأقرباء» ثم يستثني المولی 
de‏ وعلا موقفاً واحداً من مواقف إبراهيم» ممّا يجب علینا التأسّي به فيه 


وهو: (استغفاره لأبيه آزر)» كما جاء في قوله تعالی على لسان ابراهیم: 

«وافنز RA GN‏ كان MI oe‏ 469 [الشعراء]. وموقف إبراهيم MEE‏ هذا 

وان كان خطأ في الظاهر ولكن الله تعالى لم يَحْسِبْهُ عليه ذنبا ومعصیت 

وذلك لثلاثة أسباب» كما بیّنه سبحانه وتعالى بقوله: ما کات لبي OG‏ 

“EG فک ین بعر ما‎ WERS NE EER 

Hei لاه الا عن‎ Tag EEU كنت‎ GO لمیر‎ oe 
A 


2 
PP ۳ 
> مه‎ Gw Bar و‎ 7 ASer ET 


sO عليه‎ N نهیم‎ G يه تيا منه‎ Me MM KEER RY DS 
[التوبة].‎ 
: في استغفاره لأبيه‎ RE هناك ثلاثة أعذار لإبراهيم‎ is) 


SN‏ كان ابشفتاره له died Died‏ سائ .وعده ب كما فى قوله 
AE MM SP‏ لك ری DER‏ 
[مریم]» وانجاز الوعد واجبٌّء ما Had‏ دونه Eb‏ شرعي. 

انیا : كان إبراهيم طامعاً في إيمان آبیه» ولکن لما یس منه وتبيّن له 
أنه عدو لله تعالی ولم یه عداوته» فهناك رفضه وتء منه: ...فا کي 
AR AM‏ عدو 8 el $.. AL TE‏ ۰۱۱6 اذا: كان موقف ابراهیم لین 
الرفیق مع آبیه. دافعه أن یجعله ولیا لله تعالی» ولکن لما وصل معه إلى 
طریق مسدود» آعلن براءته منه. 

HE‏ ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسّلام كان كثير الخوف والشفقة 
من الله تعالی» Hall HOS)‏ والصبر مع الناس» وهاتان الصفتان Ela‏ 
Uia‏ على أبيه من عذاب الله وعقابه E‏ معه. وبالتالی استمرّ على 
الاستغفار له» لی أن لم یبق له فیه أي مجال: oon BP‏ که Or‏ 


۱۰۰ 
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وبما أن هذا الموقف لم يُحْسَبْ على ابراهیم الخلیل ذنباً للملابسات التي 


Ar roer مر‎ Ar EF 


OP SA‏ يوم HE‏ الجساب SO‏ [إبراهيم]. 
A‏ هارون MEE‏ 
قال الله تبارك وتعالى : 


م Es se z‏ ع و KZ‏ عراس بر و z ser‏ عي “AT‏ 
١‏ - #فْرجمَ GESE ap d EP‏ آسفا... فال bye‏ ما متعك لد ED‏ 
رشعم GE ER‏ میم عد عم مس کر Taso 12 AN‏ لب مود >- 
DE‏ (© الا Da‏ أفعصيت آمری © قال ED‏ لا Eb EE‏ 
رم رج w ke‏ 51 مر مس مهم ٩ ze Fo‏ سار AT‏ 


BEER يي بق‎ VA خییث أن‎ DY 
.]45 - ۸7 [طە:‎ 469) 


اعملثر A‏ ریک والتی Eis GN‏ باس ad‏ جرد إليه قال ان م 
if‏ عون GE WE‏ قلا ER‏ بت GN‏ وه 58 مم 
To  O URE sell‏ لي AD OUE MS‏ وأت 
£E Sa eo‏ [الاعراف]. 


هذه الایات dees‏ عن حادثة ls‏ موسی N‏ للموعد الذي وقته 
له ea)‏ ليتلقّى من ربّهء التوراة» مكتوبة على ألواح» واستخلف موسى أخاه 
هارون» ووضاه أن خسن عنه الخلافة LE‏ ولا la‏ بالاشرار 
المفسدین» كما قال تعالی: He BP‏ موی Get‏ له GET‏ 
ia‏ هَتَمّ op IETS Eed wy Eie‏ له EDOM‏ في نی 
MAT he EV AI‏ 4 [لاعراف]» ولما رجع موسی بعد تلقي 
الألواح» وجد قسماً من بني إسرائيل عاکفین على عبادة العجل الذهبي الذي 
صنعه لهم السامري» من GE‏ نساتهم وآطفالهم بعد لذابة الحلي. 

وقد LAS‏ في الکتاب الخامس من هذه الموسوعة ما جاء في العهد القديی 
حول إتهام هارون الحليم BEE‏ بصنع العجل الذهبي لبني إسرائيل» ولكن الذي 
نريد أن نبحثه هنا ليس ذلك الموضوع» بل هو موضوع آخرء وهو: 

۱۰۱ 
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هل غضب موسی BEE‏ على أخيه هارون» وجره إليه بشعر رأسه 
ولحیته» يذل على أن هارونٍ 2 N‏ و AN‏ 


أخيه » أم أن موسى لك ظلمه ظلمّه وآذاه من دون ما جريرة؟! 
والجواب: 
آولان آما بالنسبة لهارون تلف فهو 0 إلى اعتذاره لأخيه 


۹ ad 


موسی رین مُفیعین» وهما قوله: *.. ge ES‏ $ 
a‏ إِنْ ga k RIKA‏ يشي a‏ رمب dep] 406 J5‏ 
أي خفت من أن تعاتبني» فیما لو Ede‏ خرباً Hel‏ بين فريقي بني إسرائيل 
الباقين على العهد معي» والعابدین للعجل مع السَامريّء ولهذا EE‏ ریما 
ترجع» وتعالج هذه المشكلة ia ged‏ بنفسك» E‏ رایت LE es]‏ 
تتطلت ما هو فوق حدود صلاحيتي. 


هر مور 


ول رون 0 إن AFTREK ET ANS‏ [الأعراف: 
۰ آي: اني کے مَخلوباً على آمري بسبب ad‏ آنصاري وکادوا آن 
يقتلوني؛ ومن الثابت نقلا والبديهي Hs‏ آن di‏ تعالی لا یکلف LE‏ الا 
وسعهاء Mag‏ حكمٌ ابت في کل شرائم الله تعالی. كما تشهد به الفطرة 
ويشهد به العقل السلیم. إذ غير هذا لا پلیق» بحكمة الله البالغة وحکمه 
0 


بين 785 موقف ا ا خيث < قال : by a Jé‏ من 
7 يَقَوَرِ aie LY‏ بهء ول 5 se‏ یعون AE O si AE‏ 
رم AD AE EST sd‏ [طه]. 
وعلیه : فقد قام هارون BEE‏ بدوره تمام القيام» ولم يكن في وسعه 
أكثر We‏ قام به» هذا بالنسبة لهارون MEE‏ 
O‏ القائه الالواح كي تتفرّغ يداه للامساك باخیه ومُحاسبته. 
Ver‏ 
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(Y‏ وامساکه برآس آخیه ولحیته وجره بهما الیه. 
(Y‏ وتوبیخه لاخیه ومحاسبته إِيّاه. 


كما هو واضح في Ma LS DUS‏ غضباً d‏ تعالی» لما ری 
من انتهاك آعظم محارمه : توحیده سبحانه» الذي لم يَبْعَثْ رسله» ولم 
ينزل کتبه الا لاجْله ولا شك أن الغضب لله تعالی وللدفاع عن 
محارمه» ممدوح بل واجبّء ثم علاوة على OB Ma‏ موسی WEE‏ 
كان ذا طبيعة قوية شديدة حماسية» كما هو واضح في کل مواقفه. 
قبل النبوّة والرسالة وبعدهماء والله تعالى MEE‏ على تلك الطبيعة کی 
تكون مُتكافئة مع طغيان فرعون الشديد من جانب» ومع الإنحرافات 
الشديدة والكثيرة التي تَمَخَضَتْ عنها KA‏ بني إسرائيل MEGAN‏ 
تحت ضغط الظلم الفرعوني؛ وقلوبهمٍ القاسية التي وصفها الله بكونها 
Jsi‏ قسوة من الحجارة: Ed À‏ لوب من بعد ذَلِكَ A dK Gé‏ 


Ar 


٤ [البقرة:‎ 3 5 E اشد‎ 


هذا ولیس ف الات الا ات بدا يدل عا ان ا ی 
فلك ارا على ع AE RO‏ بويا .وان 
استخفار موسی لنفسه e‏ بعد استماعه لاعتذاره: ول رب آعفر لي ET‏ 
eo & TES ai Gif‏ المت )46 [الأعراف]» فهذا هو DAS‏ 
الأنبياء والمرسلین» حيث یستغفرون الله حتی عند قیامهم بالطاعة» خوفاً من 


التقصیر في جنب الله تعالی. 


و 


وبعد : 
تام ER‏ اسف هی "RA EN N‏ 
الانبیاء Uie ER‏ اعتبر ضراحة أو ضمناً خطاً وعصبانا ere‏ فهمه 
VAR‏ الناس هكذاء وقد سین لیا بوضصوح › أن LÍ‏ منها ba gus)‏ ومعضيبةٌ 
بالمفهوم المتعارف Uu‏ لیف والعصيان» وهو تعمد الانسان اتبان فعل ch‏ 
مع کونه عليماً بأنه دنب ومعصية. 
۱۰۳ 
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ونخلص من کل ما قلناه إلى القول : 


إن الأنبیاء وفي مقدّمتهم الرسل علیهم الصلاة والسّلام» کانوا els‏ 
محفوظین ومغصومین عن الذنوب والمعاصي وأن ما نسب الیهم في 
ES‏ الله تعالی» وان سْمّی معاصی وذنوباء واستخفروا الله تعالی منه لکنه 
لا يعدو أن يكون ل افيا فا د هفوة بسبب النسیان أن الاستعجال» 
ولكن بما أن النبوّة مقام رفيع» فبالنسبة إلى مقامهم ومكانتهم الرفیعت 
عوتبوا عليه واستغفروا الله تعالى منه» وصار لهم تمريناً ورياضة eb‏ 
وتزتفغ به مکانتهم وهذا تست في قول الله تعالى عن امنا لکریم 


(آدم) A SEG) : WERE‏ فدت ab, ee Pl‏ صقان من ورّق 


der] 40 عه ومد‎ OG عادم ریم فى @ 2 2 له ریم‎ goes ad 
حيث ذكر سبحانه اجتاءه لادم بعد خطئه وتوبته إلى الله منه! وكذلك في‎ 
HE ap EO SP ES EP ONSE قوله تعالی عن (سلیمان)‎ 
EA LE] 
K AE AA EE BA Hel TER مب‎ 
A á iA أو‎ 00 BU هدا‎ @ AA ورن مقر ق‎ © oo 
تعالی‎ di وهنا کذلك وهب‎ Er MEd eds © 
ولا‎ e المُلْكَ الذي لم يُعْطِهِ أحداً قبله - حسبما تغلم‎ eN GEN ذلك‎ 


بعد. كما هو واضخ في الآية» بعد أن ابتلاه الله» ثم تاب إلى الله تعالی 


“Ee 


ونختم هذا المبحث الثاني بقولنا الاتي : 


إن الرسل والأنبياء علیهم الصلاة والسّلام هم صفوة الله المختارة من 
البشرء وقد eel‏ الله الحکیم العلیم علی الفضائل الانسانية tels‏ ثم 
اكتسبوا بنور الوحي والنبوة ٠‏ كل الفضائل الايمانية التي لا تُعْرَفَ ۳ 
بالوحي» وبالنتيجة فصارت فضائلُهم الجبليّة AN‏ والكسبية الأيحانية نورا 
على نور)» وذلك كي یکونوا بح des‏ الله تعالى على خلقه بأتم صورة 
وعلى كل الأصعدة. 


Veg 
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وبناء علیه: فشخصية الانبیاء تيكلا > هي الشخصية الممتازة الفريدة 
التي لم AS‏ ولا یبلغ مستواها الرفیع سواهم. بل غیرهم إنما ترتفع آقداژهم 
Ee‏ فيما بينهم» على آساس مدی قربهم منهم واهتدائهم بهذیهم 
واتصافهم بصفاتهم ees‏ بهم. 

Mag‏ هو حكمة تنویع الله الحکیم في شخصیات أولئك الاکارم 
الافاضل الأخيار - » وذلك كي یکونوا بجموعهم قدوة لكل آضناف 
الناس» ولجمیع شرائح المجتمع» إذ فیهم: 
١‏ - الملك: کداود وابنه سلیمان» ویوسف في آخر حياته BE‏ 


BED وأموالا كثيرة: کشعیب وابراهيم‎ (SS والغني الذي یملك‎ -Y 


حیث قال شمیب فلا عن نفسه: ...كی بل یا 


3 


٩.۰ ELE‏ [هود: ۰۲۸۸ وقال تعالی من ابراهیم NEE‏ ...فد 
یت Gay de‏ الكتب KE EA TIK‏ عَظِيمًا 49 [النساء]. 

۳ ولمُعْدِمُ الذي لا يملك شيئاً: کعیسی EE‏ 

: - والبطل المقاتل : کداود REEDE‏ 

BED والودیع الزاهد: کیحیی وعیسی‎ - ٩ 

1 - والسجین ظلما: کیوسف MERE‏ 

MEE والهارب خوفاً من الظلم: کموسی‎ -y 

4 - والحلیم الصَّبّور الرفیق مع آخیه» bas‏ هو آعلی منه في المنصب: 
کهارون EE‏ 

4 - والمتزوّج وأبو الأولاد: كأكثر الأنبياء وخصوصاً: نوح وإبراهيم 
ويعقوب BEDE‏ 

ER والأعرّب (غير المتزوج): كعيسى ويحيى‎ - ٠ 

۱ - والمبتلی بمرض وبلاء في النفس والأهل والمال: كأيّوب 222 . 

۲ - والمتصدي لطاغوت يدعي الرّبوبية والألوهية على الناس: ككل 


Vse 
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١ 


١ 


Yo 


١5 


VY 


VA 


الأنبياء وخصوصاً إبراهيم وموسی اللذین Li‏ لنمرود وفرعون. 
والمتصدّي لانقاذ شعبه المستضعف المضطهد: کموسی REDE‏ 
والمهاجر في سبیل الله التارك للاهل والوطن : کابراهيم MEDE‏ 
والفاز بأهله من البلاء: كلوط OER‏ 

والمحاور الرزين القوي الحجة المُفْجِم للخصم: ككل الانبیاء 
وخصوصا إبراهيم وموسى وهود وشعيب BED‏ 

والمستند (بعد الله) على رهط وعشيرة: كشعيب عل . إذ قال له 


رم موم 


كبراء قومه: #. . . وَلْوَلَا رهطك BEE‏ . . .4 لهود: .]4١‏ 


وعديم الظهر والسّند (الظاهري البشري): كلوط وزکریا ويحيى 


والمُبتلى بفقد الولد: كيعقوب MED‏ 

والمضخي HA‏ كبده: كإبراهيم MED‏ 

ومرتكب الخطأ بسبب النسيان: کادم BERE‏ 

وبسبب العجلة والغضب: كيونس MEE‏ 

ونين الانفعال والاستفزاز: کداود PERE‏ 

وبسیب الغفلة الطارئة عن مشيئة الله الکلية: کسلیمان BEER‏ 
والمبتلی بقوم ذوي صلابة وعناد واستکبار: کنوح وهود وصالح DER‏ 
والمبتلى بشعب Ee‏ ذي انحرافات كثيرة: کموسی وعیسی MED‏ 
والمبتلى drop‏ كافرة: كنوح ولوط MED‏ 

والمبتلی بأب کافر قاسي القلب: كإبراهيم MEE‏ مع أبيه آزر. 
والمبتلی بولد عاق كافر: کنوح MERE‏ 

والراعي: کموسی MEE‏ 


Vet 
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. NE والصانع : كداود‎ -Y\ 

وهکذا dd‏ نماذج شتی من القدوة والأسوة في الرسل والأنبياء E‏ 
وهي من الکثرة والتنوع» بحيث y‏ یعدم احد من الناس وفي مختلف شرائح 
المجتمع» احسن قدوة له في kal‏ الكرام ناف ليقتدي بهم في حياته 

esr Z A 5 ۳ 75 A 8‏ مر ام A COT‏ 
وفي مواقفه» وهذا هو معنى de‏ تعالى: MED‏ مُبَشَرِنَ BG‏ لتلا یکون 
لاس ME‏ حجة بعد DLT SA EE BE MG N‏ فالرسل 
والأنبياء مُبَشّرون للطائعین» ومُنذرون للعاصین وهم حجة الله البالغة على 
الناس آجمعین» من كل الوجوهء فليس لأحد أي عذر في ترك العبادة لله 
- بمفهومها الواسع الذي بيئاه في الفصل الثاني من هذا الباب - أي في 
الکتاب الثالث - بعد إرسالِه أنبياءه الكرام عليهم الصلاة والسّلام. 

ثم Ó‏ (محمدا) HE‏ خاتم النبيين وسيّد المرسلين» هو القدوة ED‏ 
الذي يجمع في نفسه شتى الجوانب للإهتداء والإقتداء به» كما يأتي في 
الكتاب السابع بإذن الله تعالى. 

وأمًا الآن فإلى الفصل الثامن» بتوفيق الله الوهاب سُبحانه وتعالى. 


لا لا لا لا لا لا 
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وظيفة Jud!‏ والانبیاء علیهم الصلاة والسّلام 


aomeer.maktab@yahoo.com 
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ولمعرفة وظيفة الرسل والأنبياء MEDE‏ ليس علینا الا p‏ هذه الایات 


المبارکات. التى بين الله تعالی فیها وظيفة أولئك المصطفین الأخيار والمُهمّة 
الموكولة إليهم» ولیست هذه الایات الا أمثلة لما جاء في کتاب الله الحکیم 
من الایات الات بهذا الصّدد: 


6 


(Y 


(۳ 


(é 


(o 


قال الله تارك بوتعالی: 


رہ بے و ر كعمو 
وم ا من کے من سل الا وچ و 
4E) ot‏ [الأنبياء]. 

>< dy 5 مرو‎ g Cd 0 „A vs 8 سح م2‎ >2 

ولقد بعثنا فى كل 4al‏ رسوا اروف ۳۹9۹ Fi‏ واحتنبوا 6 نا اا 


p FRE 3> م‎ sa PP >25 s>? 


RE 


فأنظروأ کف کات AE AE‏ 4689 [النحل]. 


#قالت OE HA‏ قاط ENG si‏ و عفر 
لحك من ذو 3 e‏ رت A‏ [إبراهيم De:‏ 
HI By‏ ا ال EIE ns‏ ادوا له ما لک من إل 
are‏ . . 4# [الأعراف : [oa‏ 


2 


حم 


3 ی 1 ۳ 2y Ar‏ < دوو 
| قال یلفوم feed]‏ أنه ما Si‏ من ene AN‏ 


+ عد كام‎ so 


VY) 
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Ao ما كم‎ ái BAAT آخاهم مم قال ق م‎ ER نمو‎ de G 
dee 
حوو‎ A 


مره . . 0 [الأعراف : [vY‏ 


DAT یمور‎ EER BE ولل منت‎ ۷ 
صد‎ 
A ART 


غيرم . . . * [الأعراف: [Ao‏ 


EERSTE, (N‏ إذ 16 كم لهم فع له تون © إن 
لك يسول یب © Hi‏ لله Er HO.‏ 
de Í| PA‏ رب AAN‏ 4*9 [الشعراء]. 

EER a‏ عاد SO GEN‏ إلى ۱۲۷ [الشعراء]. 

EER ۰‏ مود SO MEN‏ إلى ١55‏ [الشعراء]. 

EER ۱‏ قوم لوط KO BEN‏ إلى ۱۸۶ [الشعراءا. 

SE GEN KS EA GER ۲‏ إلى ۱۸۰ [الشعراء]. 


ei síi Jk» (۳‏ من OE‏ من کته من باوب آن EER‏ 
© [النحل]. 


x 
Er 
Ck 


ERA ETA AE ES NES قد‎ ۵۶ 
Al وفع لاس ولیعلم‎ > NE ad AE EI. ks 


2477 MAT SIAI 


يتصرم ورسم d dj‏ 21 قوئ زر s‏ [الحدید]. 


N أله حجة بعد‎ f ومنذرین هل 55 ۷ لاس‎ Gau #رشل‎ (Jo 


i SG‏ عبرا ie sd‏ [النساء]. 
وبعد التأمّل في هذه الایات وامعان النظر فيهاء يتبيّن لنا بوضوح 
دونه النهار» أن الوظيفة الکبری والمهمّة الجحسيمّة التی آرسلت بها 
الرسل والأنبياء كافة ads MERE‏ في هداية الناس - وکذلك الجن - 
وارشادهم إلى طریق العبادة لله تبارك وتعالی» بالمعنی القرآني الواسع 


VAT 
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لكلمة العبادة والذي فستاه في الکتاب Jej‏ من هذه الموسوعة 
وخلاصته هي : 


(عبادة الناس لله تعالی: خالقهم وربهم ومالکهم والههم الوحید 
الحق» وهي آن یخضع وا له خضوعا ی ویطیعوه طاعة مطلقة» مع 
أقصى التعظيم والحبٌ والخشية. وهذا لا يتم الا إذا آفردوه سبحانه 
وحده بالایمان E Le cd)‏ آن يوم به وأن يستقوا تصوراتهم 
وقيمهم وموازينهم كلها من معین دين الله الحق وحده» وأن كدهرا a)‏ 
وحده شعائر التعبّد» وعلى الوجه الذي أمر به وينه di Hd‏ الله كلد 
Pen of‏ شرائع حياتهم من شریعته وحدها PRE la‏ بها 
حياتهم الجر والأسَريّة والجماعية» بجمیع جوانبها السياسية 
والإقتصادية والإجتماعية وغيرها). 

والان لق نظرة سريعة على الایات التی استشهدنا بهاء LY‏ تكلمنا 
عليها أيضاً في مناسبات آخری سابقة : 
)١‏ أما الاية (Yo)‏ من (الأنبياء): 

فيؤكد فيها ربُنا العظيم جل وعلا i‏ الخاتم» أنه لم يبعث قبله 
yi Nes‏ أوحى الیه أن يبلغ أنه y‏ یو حد اله حق سواه سبحانه» لذا 
TOTTA‏ 
۲ وأما الاية (5*) من GEED‏ 

فیبیّن فیها سبحانه أنه قد بعث في كل bl‏ رسولا أن يبلغ 
ed‏ أن يعبدوا الله » دید عن عبادة EE Ede‏ هو و کل 
ید إلى شريعة الله ان التاق يقرو هران از هرن و من شیاطین 
الجن والانس. 
EF‏ وآما الاية (۱۰) من (ایراهیم): 

فیقول فیها سبحانه على لسان رسله الکرام کلم REM‏ أنه لا شك 

۱۳ 


www.alibapir.net 


في di‏ الذي فطر السموات والأرض» لا في خالقیته ولا في ربوبيّته ولا في 
ألوهيته؛ وأنه يدعو سبحانه عبِيدَهُ إلى طریق عبوديّته وطاعته. كي يَسْتحقوا 
رحمته ومغفرته» ومن H‏ يستأهلوا أن یمتعهم الله بحياتهم الدنيوية» ولا 
يُهلكهم بعذاب عام» ومن الواضح أنه ليس جَزاء المغفور له في الآخرة» 


)٤‏ وأما الآيات: (94ه و50 و۷۳ و۸۵) من (الأعراف): 
فيقول فيها كل من رسل الله (نوح وهود وصالح وشعيب) PER‏ 
ول ما يخاطبون به أقوامهم كلاماً واحداً: VET SEP‏ له ما لک ین 
لو ME‏ وهذا يعني ON‏ تغبیذ الناس لربّهم تبارك وتعالى» هو الوظيفة 
الكبرى والأساسية التى بعث الله بها رسله كافة. 
(o‏ وكذلك الآيات ٠١5(‏ إلى ٠١9‏ و۱۲۳۳ إلى ۱۲۷ و١51١‏ إلى ١50‏ 
Vie‏ إلى ١5‏ و۱۷1 إلى (Ae‏ 


يقول کل من رسل الله الكرام: (نوح وهود وصالح ولوط 


OT.‏ إن کک MIE‏ 469 [الشعراء]. 


إذاً: كلهم طالبوا أقوامهم بتقوى الله تعالى وطاعتهم لهم. ومن الجَلِيٌ 
أن أساس التقوى هو التوحيدء وإنما ذكروا وجوب إطاعة أقوامهم لهم بعد 


أمرهم إياهم بالتقوی لأنه لا يمكن بدون إطاعة رسل الله والاهتداء 
بهديهم» سلوك طريق التوحيد والعبادة لله ونيل التقوى. 


5) وفي الاية (۲) من (ED‏ 


تسه تایه ERNA. ER NT‏ 
قوامُ حياة الناس» وآنه لهم بمثابة الروح للجسد - على مَنْ BL‏ من عباده؛ 
VYE‏ 
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وهم الأنبياء والرسل نله » لكي روا الناس آنه لا آله سوی dl‏ تعالی» 
لذا فَليتَّقَوُهُ بتوحيده» واجتناب عبادة غیره وخلاصة مفهوم التقوى هي: 
جحل الانسان تفشه فى وقاية من عذاب الله وعقابه الناشیء من غضبه وعذله 
l ۱ "N‏ 


۷) وأما الآية (۲۵) من (الحدید): 


فیبیّن الله فیها أنه آرسل کل رسله نیت بالبیّنات - أي المعجزات 
الدالة على صدقهم والمئتة لدعواهم - وأنزل معهم الکتاب الان هن 
أجل قيام الناس بالقسط. ومن الجلي أن قيام الناس فيما بينهم بالقسط 
يتطلّب منهم افامة حیاتهم في کل dels‏ على آساس العبادة لله تعالى 
والإلتزام بشريعته. 


وبما أن هذا أي تطبيق الشريعة وبالئّتيجة تحقيقٌ العدل والقسط في 
كل جات MAK OE‏ وا انیت N‏ اف سل جک او 


Ps 


امتلاك القوق لذا ذکر سبحانه بعك ذلك مباشرة إنزالة الحدید: Ge‏ 


رید » الذي pii‏ لكل من الأغراض العسكرية KA Hi aak‏ 
والصناعات المدنية de BEP‏ ثم os‏ الله تعالى أن الحكمة من هذا 
كلهء إنما هو ابتلاؤه للناس» كي يظهر له في ميدان العمل والواقع» مَنْ 
هو الذي ينصر دين الله الحق» dens E‏ ويُوَيْدهمء من دون أن یری الله 
تعالى ويُعاينه بعيني رأسه؟: #ولعلم الله من بصم ورام بانب والا 
الا Ed‏ عزيرٌ في مُلكهء وحكيمٌ في raib‏ 


ze & 


.4 09 D وق‎ al aka 


وهذه الآية الكريمة تدل بوضوح أن GS‏ شرائع الله التي آنزلها على 

أنبيائه المرسلين LN - BR‏ تتحدّث عنهم جميعاً » إِنْما أنزلها لتكون 

مناهج حياة ربّانية فاضلة» Simy‏ فيها العدل بمعناه الواسع الشامل» لأن الله 

تعالى ذكر كلمة القسط بإطلاق» ولم IR‏ بمفهوم خاص أو بجانب مُعَيّن. 
Vie‏ 
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dis‏ تتصور البعضی أن بين هذه الآية الى تحص الله الى قهاش 
الرسل EN‏ » فى جعل الناس قائمین بالقسط. وبين الآيات الأخرى التی 
Dar‏ فيها مهمتهم بتعبيد الناس لربهمء شيعا من التصادم! ولكن الأمر 
لیس للك وذلك لانه: 


أولاً: الایات السابقة تتحدّث عن وظيفة الأنبیاء والرسل ومُهمّتهم في 
مجال علاقة الناس بربّهم» وكيفية تعاملهم معه» ولکن هذه الاية - (Yo)‏ من 
(الحدید) - تتحدّث عن وظيفة أولئك المُضصْطفين الأخيار في مجال علاقة 
اف تم و ليوا تیم 

ثانياً: ól‏ قيام الناس بالقسطء إنما هو ثمرة عبادتهم لله تعالى 
والتزامهم بدینه ومنهاجه» أي الثمرة الدنيوية» اد لا Gis‏ الناس في مجتمع 
ما العبودية لله تعالی في آنفسهم بمعناها الحقيقي الشامل» الا ویتحقق 
العدل ka‏ فيما بينهم إذ الارتباط الصحيح ML‏ تعالى المتمثل 
في العبادة والتوحید. هو آساس EN‏ وصلاح ذات البین؛ ولهنا 
قال الله تعالی: #فاتقوا BE AG MM‏ بتکم ME‏ ورسولةه إن 
4O ES‏ [الأنفال]. 


۸) وأما الآية (Ve)‏ من GLAD‏ 


والمنذرين كي يقيموا الحجة على الناس» بإبلاغهم دين الله الحق وطريقة 
المستقیم» لكي لا يكون لهم SE‏ وحجة أمام الله تبارك وتعالى. 


أجلء od‏ الرسل والأنبياء نکر أرسلهم الله العليم الحكيم لتعليم 
التاس العبادة ed‏ أي أن يُعَلموهم كيف يَفُضُون حياتهم الأرضية هذه بكل 
جوانبهاء وفق دين الله الحق ومنهاجه القويم» كي يحققوا في انفسهم 
عبادة الله: الحكمة التي لم يخلقهم مع الجن الا من أجلهاء كما قال 
تعالى : SU EE VIR‏ وآلانی Í‏ یبش 4e‏ الناریات]. 
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ومعنی هذا: أن من اثبع الأنبياء AA EN‏ الله اي وبنی حیاته 
الخاصة والعامة على العبادة dy‏ واتباع شريعته» فهو قل gi‏ في نفسه ed‏ 
وجوده وحياته الأرضية الابتلائية coda‏ والا فهو جعل وجوده Ee‏ وحوّل 
EE se‏ آمره» کما قال تعالی : ci Loy‏ 

1 ًا ER K5‏ لا تَحَعُونَ 4E‏ [المومنونا. 

ولکن نذکر ونو AS‏ مرة آخری» أن العبادة فى اصطلاح کتاب الله ag‏ 
رسوله RE‏ بست منحصرة في الشعاتر من صلاة وصوم ودکر وحج 
ودعاء. . . إلخ» بل هي الطاعة المطلقة الشاملة لله تعالی» والتي تشمل 
GEL‏ الانسان وظاهرهی. وجمیع شوون الفرد والاسرة والمجتمع والدولة. 

ولهذا نرى الأنبياء e IAN‏ بعد آن y‏ کل منهم في 0 الربانية 
علی توحید الله TEDE‏ بالعبادة والتقوی. e‏ بعد ذلك oe‏ کل Ja‏ 
التى یکون قومه و مجتمعه elek‏ لتقويمها j e‏ إن الأنبياء نار 
بعد اتناقهم على أصل لزوم العبادة di‏ تعالی وحده» تختلف وتتنوع 
طروحاتهُم ومشاريعُهم التي يريدون إصلاح حياة مجتمعاتهم على آساسها. 
Bee MA EE‏ 
EE oM ó sd ga T T‏ بي ad Ee AG Ep‏ وما EE‏ 


۰1۱۳ فيه © [الشورى:‎ TEE ولا‎ SN Fo 3 وموس وس‎ zA 
K...» e ور‎ ao وكذلك ل‎ 
ASAD ON وهای‎ O 


ونستطیع oÍ‏ عن هذه الحقيقة dl‏ وحدة الدين وتعدد الشرائع - 
بالقول : رن آصول الدین وكلياته واحدة ولکن فروعه وجزئیاته وتفصيلاته 
مختلفة de ag‏ آو نقول : 

إن الدین الذي آنزله الله تعالی على جمیع آنبیائه ورسله واحذ في 
آساسه وَجَوْهِرّه وخطوطه العريضة» ولکن في تفصیلاته المتأثرة بتطور الحياة 
وكيفية تنزیله على الواقع المتغيّر دوم متعددٌ ومتنوغ. 
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التأمل في مناهج خمسة من الرسل الکراه: 

والآن PES‏ مناهج وشرائم حَمْسَةٍ من الرسل الکرام تین التي 
واجهوا بها واقم مجتمعاتهم وآحوالهم المتباينة وآوضاعهم المختلفت 
وهم : 

نوح» هود» AL‏ لوط» شعيب عليهم الصلاة والسّلام» الذين 
قص الله تعالی علینا read‏ مع اقوامهم: قوم نوح. وعاد» وثمود» وقوم 
لوطء وأهل مدین و(أصحاب الایکة) في سورة (الشعراء) من الاية (۱۰۵) 
dl‏ الاية (۱۹۱). 

حیث نراهم mel BR‏ بعد اثفاقهم على أصل الدین Ged!‏ 
وشريعة ال الحکيمة الامرة بعبادة ال وحده والتقوی aa‏ وطاعة رسله 
se‏ كما تعجلی هذه الحقيقة في هذا الکلام الذي )835 خمستهم: 

د أ is sd 3E‏ مین 9©* [الشعراء]» نعمء نراهم غلا 

بعل اتفاقهم ۳1 هذا الکلام الذي He‏ سام دين dl‏ الحق + وجوهره 
تتنوع مناهجهم وشرائعهم الإصلاحية والتغييرية» کل حسيما at‏ وتقنضيه 
طبيعة مجتمعه وظروفه الخاصة به : 
6 ف(نوح) : 

رز الجانِبَ السياسي والإجتماعي في منهاجه وشزعته» أكثر من 
الجوانب الآخرى» كما هو واضحٌ في هذه الآيات: 


رر 


fie 8 6 bhli; id Et”‏ من لک واتبعك GN A SEN‏ قَالَ وم 

vÉ AEAEE ©9 کا تلوت‎ ase 

EG oe‏ إن أا K‏ 8 ذا قن 1 قت ا 
409 [الشعراء]. 


أجل فالمجتمع الذي واجهه (نوح) تلف كان مجتمعاً یرم تحت 
التقوا حول نوح ودعوته» فقد طلب منه الملا المستكبرون أن يطردهم 
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di عنه ) لانهم «آراذل)(۱) ولا يليق بهم الجلوس معهم! ولكن نبي‎ Had 
- الکریم 8 . رَد علیهم ذلك الطلب الظالم ووقف - ككل آنبیاء الله‎ 
بجانب آولئك البسطاء المومنین» إلى نهاية المطاف!‎ 
فالذي يَظِهَرُ آکثر من غیره في منهاجه الرباني التغييري هو: جانبا‎ 
: الاقتصادي والامني» كما يتبيّنُ لنا في هذه الایات‎ 
AE KA sap BES, A AS et E 4 اتون‎ 


>> 22 


O LE EP EE Wy‏ افوا آله á‏ رون © [الشعراء]. 


آي : كان مجتمع (عاد) يعاني جراء عدم العبادة diy‏ والالتزام 
بدینه الحق ھن که MIE‏ على خيراتب ویصرفون آمواله في العَبَّثْ 
والفساد» ویبنون على حساب قوت الناس؛ قصورا وبنایات Laó‏ لابراز 


مجدهم الشخصي » کي IEE.‏ آسماژهم من خلال تلك الآثار» كعادة 
الطواغیت في کل عصر ومصر. وکانوا بالاضافة إلى الاسراف والاتراف؛ 
ظلمة جبارین» یبطشون بالناس ویرعبونهم من غير جريرة ارتکبوها 
والملخص : کان مجتمع نبي الله (هود) تلا EE‏ الأموال فاقد الآمن» 
di‏ فة هن المساطن المسرفين. 
kis (Y‏ (صالح) IEE‏ : 

فقد ركز في منهاجه Gaill‏ الاصلاحي» على کل من الجانب: 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي» وذلك DY‏ مجتمع (ثمود) کانوا منحرفین 
في هذه الجوانب کلها. بعد ابتعادهم عن عبادة الله واتباع شریعته» كما يبدو 
بجلاء في هذه الايات: 


ا 5 7 2 سر EEN ART Er 7 EEN‏ وو ع 
sap?‏ فى ما هلهنا W Dale‏ في one oie‏ وزع وخل 


(۱) آراذل جمع آرذل» وهو الدُون الخُسيس أو الرديء من کل شي». المعجم الوسیط 
صن Vie,‏ 
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) ss رمت @ نا لله‎ FI بت‎ es O LE EI 
46 لب فيثك ف الب را شيخ‎ @ EES KA 
[الشعراء],‎ 

عليه طبقة BEER‏ بسَّب استحواذهم على خیرات البلد وثرواته» وکان reds‏ 
الاسراف والتبذیز على حساب آكثرية المجتمع الجائعة المغلوبة على آمرها؛ 
ثم إن تلك الطبقة الحاكمة المتنعمة لم یکتفوا بما هم فيه من الاسراف 
والتبذی حتی آضافوا إليه الافساد فى الأرض» افساد العقول والقلوب 
وافساد الأخلاق بل افساد الحياة بِرُمّتهاء والافساد فى الأرض هو الثمرة 
الطبيعية الخبيثة لكل حکم جاهلي طاغوتی» كما قال تعالی: مر کف 
تل ریک بار © م کت الاد © اي OMGEE‏ 
له Sy OM HA HE‏ ذى O EN‏ الي موأ في i‏ 
فأكثروأ فا الْفَسَادَ AG‏ [الفجر]. 

RE وأما (لوط)‎ G 

الجنسيّة. إذ انتشر فيهم الشذودٌ الجنسي» لذا ركز في منهاجه الإصلاحي 
على الجانب الأخلاقى» وتطهير مجتمعه من ذلك sl‏ الوبيل والخژي الذي 
حتى الحيوانات تتعافاه» فخاطب (لوط) قومه: 


EA ER 206 2 4 AE EN 7 iN 7 Ee aia‏ و pet‏ رو مرج 
#أتأتوت الذدران من EO AI‏ ودرو ما حَلقَ K‏ ریک 3 if eg,‏ 


EO كلا لين نتو بلط كن بر‎ ©© SU 


KI‏ لد © ES‏ وهی 4E HIE‏ [الشعراء]. 
وهم (أهل مدین) و(آصحاب الأيكة)» فکانوا منحرفین في نواح کثيرة 
ككل المجتمعات الضالة» ولکن الظلم الاقتصادي والاجتماعي هو السمة 
البارزة في انحرافهم ولهذا نجده BE‏ يركز في منهاجه التغييري على إصلاح 
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هذین الجانبین بعد الایمان وس - وهذا واضحٌ في قوله 2 
5 و OS‏ ولا old i © O BE J F‏ الستتم O‏ © ولا 

dis EE at Va ولا وا نی الاض مین‎ AA ناس‎ fide 
[الشعراء].‎ © 


وهكذا كما رأيناء Ba‏ وتَتَتَوّعُ مناه الأنبیاء وشرائعهم للتغییر 
والااصلاح» حب طروت وأحوال HE ees‏ والانحرافات التي ابتلیث 
بهاء وذلك aY‏ (لكل els‏ دواء) و(لکل مقام مقال). 


وأردنا بهذا التوضيح أن يعلم الجميعٌ أن الدعوة التوحيدية التي أطلقها 
الأنبياء كين بأمر الله ووحيه» لم تكن مجرّد موَعظة a‏ أو رسالة لىع 
بل كانت انقلاباً جذرياً على BE‏ المستویات» وفى كل نواحى الحياة» Mas‏ 
هو معنى العبادة لله تعالى وتأليهه من غير إشراك : ol‏ ا الناس ردا 
وا بباطنهم bes LE : - dig‏ واجلالا وخشية» 


ويُطيعوا رسوله ویتعوا دينه ومنهاجه ويلتزموه» في تسيير دفة آمورهم الفردية 
والأسرية والجماعية کلها. 


لا لا لا لا لا لا 


VY) 
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آوصاف ومواقف آتباع الرُسل والانبیاء 


علیهم الصلاة والشلام وآعدانهم 


۱۳۳ 
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يتكوّن هذا الفصل من مبحنین : 
)١‏ آوصاف ومواقف أتباع الرُسل والأنبياء علیهم الصلاة والسّلام. 
C‏ آوصاف ومواقف آعداء الرُسل والانبیاء عليهم الصلاة والسّلام. 


02 
02 


12 
05 
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IS 
05 
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المبحث الأول 


آوصاف ومواقف آتباع الؤسل والأثبياء 
عليهم الصلاة والشلام 


لا شك أن آثباع الرسل والأنبياء تلف لهم في کتاب الله المبین 
آوصاف ومیزاتث ومواقف کثیرة نتعرّف علیهم من خلالها» ومن الصعب 
استقصاء تلك الأوصاف والمواقف» إن لم يكن مستحيلاء لذا نكتفي هنا 
بذكر أبرزها وأهمّها في الفقرات الثلاث والأربعين الآتية : 
الأولى: انهم أقلية عددية من القاعدة العريضة للمجتمع: 

هذه هي الميزة الأولى التي تميّرُ أتباع الرسل والنبیای لد هم دوم 
آقلية عددية من الجماهير المُضْطَهّدة التى تشکل القاعدة العريضة فى 
المجتمع» وقد يشاركهم نادراً بعض الأفراد من طبقة ذوي الجاه والسلطة 
السياسية والفنی""۰ وتدل على هذه الحقيقة بالإضافة إلى الواقع التاريخي 
والحاضر› آيات كثيرة منها : 
١‏ - الآية (Vo)‏ من (الأعراف): 


عر ام محر مر 0 > روم رد« رو و 34 í‏ م مر o 2A‏ 
SI JER‏ الي MEET‏ بت OS ap‏ آستشیفرا یمن َامَنَ 
(۱) وذلك مغل (الرجل المومن) من آل فرعون» Ges Ads‏ اللدين آئنی علیهما 
تعالی فى کتابه. 
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۲ - الآية (OE)‏ من (الشعراء): 
حيث یقول فرعون واصفاً موسی وهارون JEE‏ وآتباعهما المومنین : 
vd MR HR‏ قیلوه AE‏ 
۳ الآية (۱۱۱) من (الشعراء): 
ایمانهم به وعدم اتباعهم له : el ۳ od)‏ لک AE) ASSI AE‏ 
٤‏ - الآية )٤١(‏ من (هود): 
حيث يبيّن فیها تعالی أنه لم یمن بنوح تال سوی عددٍ قلیل : 


¥ 


AAG إلا‎ AG GE وم‎ 


الثانية: الشباب بشکلون الأغلبية منهم دَوّما: 
ومذه ميزة آخری لاثباع الأنبياء نكل . إِذْ قلما یکونون من المُسِنْين 
والشیوخ» بل يكونون غالباً من الأحداث والشباب› كما تدل عليه هذه الآيات : 
و N ۳ Br‏ وحم 


EE ea es 12 rd u Giir 2 و مر‎ sry TR 
وملایهمٌ أن‎ BE من قویه. عى حون من‎ ERA EA He LR) 
۲ LEN <. مهو‎ RARR ف یی‎ 2 se. Be روو‎ 
(يونس].‎ TO N sd DA لا في‎ DER HY ER 


۱۳ 


1 © ما‎ BE كنأ من‎ sad الکهف‎ ord S ELE HR ۲ 
FR os ot gydo bier od A r ر‎ ar PA هدر‎ Z رو‎ > ze رر‎ 
من لدنك َة وه آنا من ام‎ BE ربا‎ HIE إلى آلکهف‎ AAN آوی‎ 


AA 


in ما‎ ER MY تكش‎ ak EA ...6( EE 
[الکیف].‎ 4E هدی‎ Ti 
less Mee أكثر قاطا واوق‎ LE وال فى دك هي أذ‎ 
وآئقی قلبا وآطهر فطرة ولم تکبّلهم الموروئاث الفکرية. والعادات‎ 
uis وهم عموماً آقل‎ el والأعراف الجاهلية» والارتباطات الاجتماعية‎ 
بالحياة» وأكثر تطلعاً للتغيير» وتقبلاً للجدید.‎ 
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النالنة: الحرّية فى التفکیر وفی السلوك: 

وهذه ر أخرى لأنباع الرسل والأنبياء نیت أو وصف آخر من 
آوصافهم 3 هم یتمتعون بالحرية الفكرية» ولا تقيّدهم الأفكار والمعتقدات 
الموروثة› ولا العادات والأعراف المقدّسة من قبل الطبقة RAN‏ الظالمة 
والحماهیر المخدوعة ٠ MEIN‏ بل فون عقولهم وفطرهم في اختیار 
الطریق الذي يريدون سلوکه. 

ثم بما أن الفكر الحرٌ والعقل السّليم» RES‏ ا الاح فرع 
الصدر» فهم مُتسامحون وواسعوا الصدور» وليسوا مُتزمتین ولا DR‏ على 
أنفسهم كأعداء الأنبیای ولا opinas‏ ذزعاً بالحوار ومُقارعة الحجة derd‏ 
3 الباحث Med‏ عن الحق» لا يخاف من الحوار المؤدّي إلى ظهور الحق» 
بل هم مستعدون دَوْما ie EE‏ تعالى في وصف 
عباده المؤمنين: SR‏ سس ول عون di AI‏ لت bi‏ 
اله AG‏ هم ANT HI‏ 469 الزمر]. 

وهذا بخلاف آعداء الأنبياء الذين لا يتحمّلون وجود غیرهم ولا 
یفکرون في محاورتهم بل همهم الوحید melk)‏ الشاغل؛ هو كيفية 
مطاردتهم وابعادهم Mag‏ إذا لم يروا المصلحة في سحقهم وابادتهم أو 
إِنْ لم یجرژوا علیها في بعض الاحیان! 

هذه بعض الایات MAN‏ على کون آتباع الأنبیاء آحراراً في الفکر وفي 

)١‏ يقول (شعیب) MEE‏ مخاطباً جبابرة قومه المستکبرین؛ وناطقاً 
باسم الفئة المؤمنة التي معه: 

طون كن طایکه يكم اموأ پیت EE on SLP‏ ل يمنا 
a vi P EE b‏ = حر AO SSA‏ [الأعراف]. 


کا وهم المله ارون أن EN ole‏ - آي 
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أهل الكفر وأهل الإيمان ‏ وأن يتحمّل بعضهم بعضاًء في جو من التعايش 
السلمي» إلى أن يحكم الله بينهم من خلال سننه الحكيمة التي تتحكم في 
حياة البشر. 

EA لها الطليه‎ as ER هو .با ی ات البلا‎ SE 
السابقة مباشرة:‎ GSU المنصف؟ قلنستمع إلى الاية التالية‎ 


“ee VA PG VATE مح‎ 


sop‏ الملا WEET GM‏ من SEIN ad‏ يشميب EE MG‏ مَعَكَ ین 

EA 3 6 Es‏ ۰ [الأعراف: ۰]۸۸ فهذا هو منطق أهل الکفر: 
LY‏ الکفر بالرحمن. أو الخروج من الأوطان! ویقول ممثل المومنین في 
جواب هذا التهدید الظالم: ...رز كا كَرِهِيتَ SE)‏ [الأعراف]ء أي هل 


تجبروننا على اعتقاد ما نرفضه ei ag‏ 


(Y‏ وکذلك das‏ عليه الآية (YA)‏ من (غافر) حیث يقول الرجل المومن 
التوحيدية : 

AE ين‎ vd SE رف آله ود‎ HE dIE ...اتقو‎ 

آي : کیب Els‏ منطق تقتلون Mee)‏ علی مجرّد اعتقاده وایمانه 
بربوبية الله تعالی» وهو فى اعتقاده هذا مُستند إلى بيّنات (أي براهین) من 
ربه؟! 


ثم یقول الرجل المومن مُطالباً بحرية الفکر والاعتقاد» حتی وان كان 
الطرف المُقابل - على سبیل الفرض بالنسبة لموسی MEE‏ - كاذباً: 


...وال di‏ مون يِن ال فرعو يم GES BY‏ رجلا أن 
SE‏ رت آله ود od SE‏ ين KS‏ ون يك AS als BE‏ 
EET EET SERE‏ یی من هو مرش 
کاب SE‏ اغافر]. 


Ms 


۲ 


وهذا ني > را سس ر OE‏ اده فان كان کا گنها 
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Ope‏ آنتم» فلا يعود وبال گذبه إلا علیه» ولکن )3 كان صادقاًء كما یقول 
هو فقد يُصيبكم بعض ما يُوعِدكُمْ به من عقوبات الله» لذا فمن المصلحة 
ترکه وشأنه في كلا الحالین. وقوله: AR‏ أله لا دی مَنْ هو مُسَرِفُ 
KAK‏ وان كان هو یقصد به فرعون ولکن يُوَهِمُهُم أيضاً خلاقة» على 
آساس زعمهم وظنهم. 

۳ وكدل علیه LN‏ (۷۲) من GE)‏ العى dd‏ فا السَحرة الذین 
انقلبوا على فرعون وامنوا بموسی ودعوته الربانیت لما شاهدوا معجزتبه 
الباهرتین» على تهدید فرعون ووعیده لهم بأنه سَيَضْلِبُهم وسیقطع یدهم 
اليمنى ورجلهم ۳ 


مهو م eek‏ رص ر مر ar se 7 Gaar PT‏ مس FR‏ 
ما لوا لن SP‏ عل ما جاءنا مت SEN‏ والیی فطرنا فاقض ما أنت oë‏ 


وجديرٌ بالذکر أن سُرْعة إيمان سحرة فرعون بموسی وانقلابهم على 
فرعون» سَبَبّهَ - على ما يبدو - هو: معرفتهم الدقيقة بالفاصل الهائل والبون 
الشاسع» بين سحرهم وبين معجزة موسی MEE‏ ولا شك Si‏ أهل كل 
صناعة» هم آعرف وأخبر بصناعتهم من غیرهم وقلما يقف العلماء الأذكياء 
فى الوسط» بل يتطلعون أن یکونوا فى المقدمة» سواء فى الحق» أو فى 
97 ۱ ۱ ۱ 
الرابعة: المبدئية والثبات على الموقف: 

وهذه ميزة أخرى ELÄ‏ الأنبياء BED‏ فهم مَبْدئتون وثابتون على 
المبدأ. وراسخون لا perd‏ شيء. عن طريق الحق الذي عرفوه فالتزموه. 
لا ترغيبٌ ولا ترهيبٌء بل لا SP‏ ولا قتل ولا سجن ولا le‏ ولا 
تحريق» وهل يتنازل عن الله تعالى ودينه الحق» ثم ثوابه ورضوانه» مَن آمن 
di‏ حقا؟ كلا والله الذي لا رب سواه. 

وهذه بعض الآيات التي تُجَلّي لنا هذه الصّفة الجليلة ELS‏ 
الأنبياء NEE‏ 
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١‏ الاية (۸۹) من (الأعراف): 


حيث يجيب (شعیب) لاملا باسم جماعته المومنة على تهدید 
الملا المستکبرین» وتخییرهم إياهم بين العودة إلى الکفر والطرد من البلد 

ES se‏ على ES al‏ إن دا فى یلم a‏ اد شتا آله ينا ون 
AR‏ لا آن نود فا الا آن باه له را ER dies‏ 

ومعلوم أن تعلیق العودة إلى الکفر بمشيئة الله» لیس بسبب الشك أو 
التردد» بل هو مجرّد تأدب مع مشيئة الله المطلقت كما چو خن أهل 
الایمان دوف 


ب للایتان (۰۱۲۵ OE‏ من (الاعراف): 
3 يُجِيبُ السحرة المومنون dy‏ على وعيد فرعون الشدید ایاهم 
بقتلهم وصلبهم وقطع أيديهم A‏ من خلاف. بقولهم : 


14 إت á‏ 6 © و ا ۳ N‏ آت Er‏ یایب Es‏ 


۳ - الاية (۱۲) من (ابراهیم): 

N‏ يقول فیها الأنبياء باسم آتباعهم المؤمنين» في جواب آهل الکفر 
بقيادة الطو اغیت : 

EER E # SAR‏ .۰ أي: ومَهما EA‏ في إيذائناء 
فلا تجدون Lê‏ غير الصبر والشات. 


الخامسة: التوکل والإعتماد على الله تعالی: 


والتوكل على الله الوكيل جل شأنه. وتفویض الأمر إليه» والإستناد 
إلى ولایته وتدبیره TRAN‏ فى مواجهة الشدائد» Las‏ من صفات أتباع 
الأنبياءء وهذه بعض الابات بهذا الصدد: 
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۱ الايتان (۰۱۱ OT‏ من (ابراهیم): 


ور ره رود 


لاك لَهُمَ KE‏ إن تن إا هشر يلڪم ولکن الله يمن عل من 


و ت Ýi‏ ِ 0 و ۳ 0 Ee‏ رمرم 
AK‏ من عاو وها کات لا KIE d‏ ساطن ولا ان أله ل 
sd, "uu O sii MEE ۳1‏ 


Er‏ ررر 


4) i pa MEL EER اس‎ Etes 


ER). J تمام التوکل على الله تعالی » وله‎ T N a 
کان!‎ LI ولا آذاکم‎ 


۲ - الآيتان AS‏ ۸۵) من (پونس): 


أتباعه الشباب مر إسرائيا » الذي ١‏ | به 
ذ ينصح موسی من بني ed‏ ين امنو 
8 من تهدید فرعون ووعیده؛ KA‏ 


O باه یه تک إن کم لین‎ At قوم إن كم‎ sp dk 
من (الأعراف):‎ (MA) الآية‎ - ۳ 


حيث یقول (شعیب) ORE‏ باسم sell‏ المؤمنين» في جواب وعید 
الملا المستكبرين من قومه : 


ور دوم مج و rd Tere Ter‏ ا 


إذ وقول فیها الرجل المومن الکاتم اه قبل قیایه بالمرافعة عن 
Er‏ موسى لك 5 لفرعون وَمَلَيَه الذي يبدو آنهم هُدّدوه وآوعدوه: 


Pa ge Ege 4 SE Ar ع‎ 2 AAS عر عراش ۶ 7 رم‎ 
he AO إلى أله‎ ol Bk Ed ما اقول‎ ORE) 


بالف باد ) . 


VY 
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ومن yd!‏ أن بين هذه الصفة الخامسة والصفة الرابعة التی قبلهاء 
ارتباطا وثیقا لآن من كان شدید التمسك بدین الله وراسخا فی الایمان 
وھ ار اه AN ie AO ONE‏ 
من كان متوکلاً علی الله ومعتمدا علیه فسیکون LE‏ وراسخا لا یتزعزع 


لشيء. 


السادسة: القَرَّح بلقاء الله وإيثار الآخرة على الفانية: 

وهناك آيات كثيرة علی أن هذه الصفة. هي من الصفات البارزة 
والأساسية التي يَتَحَلَى بها أتباع الرسل والأنبياء MED‏ في كل العصور؛ 
منها : 
0 الآية (۱۱) من (التحریم): 

والتي یضرب الله تعالی فیها بذکر موقف (امرأة فرعون) مثلا 
لأهل الایمان» لکی یقتدوا بهاء ویتخذوها آسوة فى اختيار الحياة الخالدة 
الطيّبة في جوار الله» على الحياة الدنیا الفانية عندما یجد الجد. ولا یکون 
للانسان المومن من ذلك بُدّء إن آراد نيل رضوان الله واتقاغ غضبه حيث 
يقول تعالی مُبِيّنآً الموقف الایمان البطولي لِتِلْك المؤمنة الکريمة» التي لم 


BEE وعيد فرعون وبطشه وجبروته عن الإيمان بالله وبرسوله موسی‎ LES 


AAN 2272, EP AA ET 284 Te ree‏ سس صو م 
وضرب MI‏ مثلا Ik SU‏ آمرأت فرعون إذ قالت Jke dol‏ 


Te‏ مرو مج رو 


jo EAST SERE N MAS‏ [التحريم]. 
C‏ الآية (۷۲ إلى )۷١‏ من (ab)‏ 


اد تقر سيان على السات السصيرة der aa sl‏ فرغرن 


وحاشیته» فى جواب ارعاد فرعون وإبراقه: 


PT 7 r z7 Fa‏ م ek‏ سم 19 sr ed Par ur‏ مم موم ع 
LY‏ نی GA GAT Mee‏ © إا Er‏ يريا لغفر آنا خطیتا وما ad EEN‏ 
د من Be‏ ایو بح ا چ AR‏ د AA AE‏ يمه AM‏ ایر کک FR ar‏ 
من FA‏ وال خير وابق O‏ نم من يا ریم LE‏ فان لم جهنم لا يموت ه 
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و 


© AT ارف هم ان‎ er MP DEP ds O ED 


se EE‏ ری من RAS EN GE‏ من کر 4O‏ [طه]. 


(BE) من‎ )4۰ ۰۳۹( NI ۲ 


إذ يقول فیها سبحانه وتعالی على لسان الرجل المؤمن الکاتم lal‏ 
من آل فرعون» في آواخر دفاعه المجید عن موسی BERE‏ وتزییفه لافکار 
فرعون واذعاءاته : 
LA asy‏ هنزو الیو ta &5 DE Ghi‏ هی داز yd‏ © 
MAT LEK‏ کر ها HER‏ مان “كر از لش 


ر ہے سا رو وو TE‏ و 


AE O) DER ید لورت ۳1 برزفون فا بعر‎ BHE Eaa ag 
من (الکهف):‎ )4۰ FA) الآيتان‎ )٤ 


إذ يقول تعالی على لسان الرجل المومن الفقیر الذي تجح عليه 
صاحبه الکافر الغنی ذو الجنّتين: 
SIN.‏ جنک فلت ما عاء امه لا فة الا باه إن کین آنا 


TA‏ ود م pi‏ مرحم 


سس سس س_س س ۷" ۳ لل 


و 7 م si‏ 


Ties 4. . . © ا‎ ba gi L من‎ 


السابعة: العمل بحکمة وتبصّر في کل الأحوال: 

وأتباع الأنبياء ER‏ مثل متبوعيهم المباركين الحكماء» يتصرّفون 
في كل الأحوال في حدود دين الله وشرعه الحکیم. بما aai‏ الحكمة 
ski‏ المصلَحَةٌ الشرعية» ونكتفي لإيضاح هذه الصفة المهمة التي يتميز 
بها أتباع الرسل والأنبياء من غیرهم بمثالين في جملتين من كتاب الله 
المبین : 
O‏ قال سبحانه وتعالی عند التعریف بذلك الرجل المؤمن الشجاع الشهم 

الذي انبری في آحلك الظروف للدفاع عن موسی EE‏ في الاية 

: من (غافر)‎ (YA) 

VEE 
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Q‏ موم 


ol‏ يقول 


MA Mar RE‏ رح ل ,و ARR Sloy Ya‏ ب موه 
#وقال ok de‏ من ءال saal KG Dra‏ ائفتلون رجلا 
5 ...$ 


والشاهد هنا هو قوله تعالی: #. . . يَكْثْرٌ MAG)‏ وذلك في سياق 
كله إشادةٌ بموقفی وهذا يعني أن آهل الایمان وآتباع المرسلین؛ k‏ تفرضن 
rede‏ مصلحة العمل الإسلامي أن يكتموا إيمانهم» أو بعض التزاماتهم التي 
يوجبها الإيمان في مرحلة معيّنة» كما فعل ذلك الرجل الحکیم اد لو أنه 
أظهر إيمانه منذ البداية» لما تسى له ذلك الدفاغ المجيدٌ عن موسى NEE‏ 
في تلك الساعة العصيبة! 
CY‏ وقال العليم الحكيم جل وعلا على لسان الفتية الفاژین بدينهم 

واللائذين بالکهف بعد استيقاظهم من نومهم الطویل - ۳۰۹ سنة 

قمرية - واحساسهم بالجوع في الآية OV‏ من (الکهف): 


ررر کر ر AF‏ دمر ده ومو sae, Me sa‏ > ود مره 

AE ۰ 0‏ بعتنهم of‏ ء لوا بينهم قال قايل m~‏ كم نتم قالوا 

-22 مض‎ 21k EA مور‎ AE > ل‎ At har 32 Eer Fear ge Ee 2< 
Gg EL A با يشر‎ Mel K WE يوا او بعش بو‎ Uil 


sr و‎ dere sy is A LEFT FR GT kg AM سن‎ FT or 
ولا‎ GEED AE برزق‎ Ek BP Si TER AN هلزو إلى‎ 
is 


ره 4O VAT Es‏ 
وتبدو في هذه LYI‏ المباركة الحاوية على حوار مختصر داخلي 
لأولئك الفتية المومنین» عدّة مواقف إيمانية حكيمة وهی : 

)١‏ بعد أَخذٍ ورد مختصر بينهم» حول المدّة التي استخرقها نومهم 
الطویل الذي يبدو أنه آوقعهم في شيء من الحيرة» پنهون نِقَاشَهُمْ 
بقولهم: AA SOP‏ بَا KT‏ ولا شك ol‏ عدم إضاعة الوقت وإتعاب 
النفس في البحث عن الأمور التي لا نجذ لمعرفتها طریق هو عين 
الحکمة والصواب. 

۱ ۲ ثم ie‏ الها تشه حون رة ا des)‏ لإدراكه» قَرّروا فوراً 
أن يَنْشَغْلوا بأمورهم الحياتية العملية التي لا بد لهم منهاء وخاصة الغذاء 

: ر 9 w‏ موم وه عم z‏ هو م 5 
الذي لا يقوم GEN‏ إلا به: ...اهنوا El‏ يورفكم هزو Í‏ 


re‏ سم م 


المبيئة GER‏ اا PA 85 ES EL Si‏ والملاحظ أنهم وهم 
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في تلك الحالة العصيبة» لم ۳ موضوع id dd‏ الذي ا 


ا a‏ عد ل الوا Ey-‏ أ يا نگ as‏ 


وكذلك قولهم: یی برق AE‏ فيه الإشارة إلى الإكتفاء بالقليل 

والقناعة. 

۳) ويوصون مبعوثهم لشراء الطعام» أن يكون IS‏ فطناء ويتصرّف في 
مهمته تلك بحکمة. بحیث لا يژدي las‏ للسوق إلى إثارة شكوك 
الناس حوله؛ ومن ثم انکشافه وانکشاف TE‏ آصحابه: وف 
و بت 4 کم Fed‏ 

: بقولهم‎ pe al ثم ينون حكمة التلطف والتخفي الذي‎ (٤ 
6 DAS في هم ولن‎ EA EE a وم‎ 
ا و [الكهف]ء إذاً: الحكمة منه هي أن أصحاب السلطة‎ 
الكافرة التي فروا منهاء إذا ما انكشف آمرهم لهمء فسيُخيّرونهم بين‎ 
القتل رجماً بالحجارة» أو الرجوع إلى دينهم الكفري الجاهلي›‎ 
Aa وهذان خیاران آحلاهما‎ 
والملاحظ أن آصحاب الکهف لم يُعلّقوا على (قتلهم رجماً) بشي‎ 

ولکن ME‏ على إعادة الحكام الطواغيت إياهم إلى الكفرء بقولهم: EP‏ 

AM g GAS‏ أي الذي كان يُخيفهم هو إرجاع الكفار إياهم جَبْراً إلى 

ملتهم والا فالرجم بالحجارة في سبيل الله» وان كان التوقي والحذر منه 

واجيا» لکنه لیس بالشيء الذي AA‏ بال آولئك الشباب المومنین کثیرا! 


الثامنة إلى السايعة عشر: عشرة آوصاف ومواقف في دفاع الرجل 
المؤمن» عن الرسل الثلاثة الذین وردت قصتهم في سورة 
(یس): 
قال الله تبارك وتعالی : 
انیت کم كنا KA EER EE‏ © إذ أت اتيم 
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ga‏ فكوا ED‏ الب BLUE OD HE DU‏ لا كد 
و 0 


كه 
3 .هم Ae‏ سهد سرس ER‏ سم 
ار ek ER AD‏ أ ریا Sy BA‏ 
رر RA‏ م2 A Yrd 2 11 g‏ چهم < سره iA , ۳ 4 z A‏ 
EE Du © bl EO a‏ يكم لين Í‏ 
Al AN O Te TED 479 FAT‏ امد A F se ai‏ < مه 1 
تنشهواً KRA‏ وا E‏ عذاب اليم EO)‏ الوا RES ol eb‏ 
A >23 MET >‏ صر 5 مر Mar a” ry‏ عفد 00 2> Ge‏ ووه 
Bere jR 7‏ © وجا de a A oe‏ سئ قال aao‏ اتيعوا 


ASA AM ع.ر مارك ا دح‎ z AF ii GE 
دعن‎ Y ra Ma, بردن‎ ol Aa zA 95 6 PP DES alls 2 
ooN 4 TE يي 2 بر‎ 2384 TR 
إذا لفى ضلالٍ بان ل انت‎ da G o قدو‎ BA ع شفلعتهم‎ 


AE‏ ری SEE KAM Ei 3 BEER.‏ ل © ا 
عفر d‏ رن A‏ یم 4 In‏ 

وقبل آن تسود آوصاف ومواقف ذلك الرجل المومن aid‏ قصة 
الرسل الثلائة BEP‏ مع أهل تلك المدینة» في الایات: (۱۳ إلى OA‏ 

أرسل سبحانه وتعالى اثنين من أنبيائه إلى مدينة من المدن لم يذكر 
اا تراهنا انیا إلى الله تعالی واثباع دینه الحق Bibei ged‏ 
المدينة في بدو آمرهما ولم پتمکنا من أداء مهمتهما كما ينبغي » فَقَوّاهما الله 
تعالی بنبي مُرْسَلٍ آخرء وهناك بدأ المرسلون الثلاثة 8E‏ بتبلیغ آهل المدينة 
بآنهم مساو مین الله تعالی ed]‏ ولكن أهل المدينة اتهموهم ب بالكذب 
بذريعة آنهم بشرٌ مثلهم! وآنکروا أن یکون الله تعالی قد آنزل علیهم DUS‏ 
ووحياء ولکن الرسل الکرام تلف أكدوا لهم مرة آخری آنهم صادقون 
معهم وآشهدوا الله تعالی على صدقهم في کرنهم مرسلین البهم وآعلنوا 
لهم بهم لیسوا مکلفین من ربهم تجاههم؛ بغیر ابلاغهم بصورة واضحة. 

وبعد ذلك انتقل معهم أهل المدينة إلى التهدید والوعید بذريعة آنهم 
متشائمون منهم» ٠‏ وأبلغوهم بانهم في حالة استمرارهم في الدعوة الربانية 
بينهم» سيرجمونهم ويُعذبونهم عذاباً مُؤْلِماً! 


وأجابهم الرسل ER‏ ممنّدين rele‏ الباطل» وقالوا لهم: OË‏ سبب 
شومکم هو آنتم آنفسکم ثم تساءلوا مُسْتغربين من ذلك الاتهام الزاتف: أو 
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آصابکم الشوم والشرٌ بسبب تذکیرنا إياكمء ‏ حقائق الایمان - ؟! ثم 
وصفوهم بکونهم: قوماً متجاوزین للحدود (مع الله تعالی ورسوله ودینه 
تاو 

وهناك وفي تلك اللحظة الحسّاسة الحاسمة» جاء الرجل المؤمن 
مشرعا ورمی بنفسه في هذه القضبّة» وقام بالمرافعة والدفاع عن الرسل 
الثلاثة» وقضیتهم دفاعاً مجيداً جريئاً حتی النهاية. 


ولكن قبل الشروع بالتعليق على دفاعه» واستخراج ما فيه من جكمء 
EE‏ على أن آکثر المتشرين ذکروا أن اسم تلك المدينة - والقرية في 
اصطلاح القرآن هي المدينة العامرة - هو (آنطاکیة) وأن الرُسّل الثلاثة الما 
آرسلوا من قبل (عیسی) 85 . وأن ذلك الرجل المومن اسمه (حبیب 
النّجار). 


وأنا أرق آن آولئك المرسلین الثلائة» لم یکونوا من حوارتي 
عيسى MEDE‏ بل كانوا ثلاثة من الأنبياء MED‏ أرسلهم الله تعالی إلى تلك 
المدينة» وذلك لأن الله تعالى نَسَبَ إرسالهم إلى نفسه وكذلك هم آضافوا 
ارسالهم إلى الله تعالى مباشرة» ولو كانوا من مُرْسّلي عيسى BEE‏ لأشار 
إليه کلام الله المبين. 

وأما بالنسبة لاسم المدينة واسم الرجل المؤمنء فهذا le‏ لا يعلم إلا 
بالوحي المحفوظ. ومن الواضح أن کتب آهل الکتاب وآقاویلهم التي تلقفها 
منهم بعض آهل العلی وفسّروا بها بعض آيات کتاب الله» لا die‏ علیها 
بعد أن آخبرنا الله تعالی بتحریفهم وکتمانهم ونسيانهم لکثیر من الحقائق التي 
وردت فیها» كما تحدثنا عن Ma‏ فى الکتاب الخامس» من هذه الموسوعة 
بالتفصیل. ۱ 

وهناك دلیل واضخ آخر على أن آولئك المرسلین الثلائة» لم یکونوا 
من حواريي عیسی ORE‏ وهو: 

أن الله تعالی ذکر في خاتمة قصة الرسل الثلاثة» ودفاع ذلك الرجل 
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uleiul ساكني تلك المدينة» م جراء عدم‎ EP AN N 

من سدع من جر 3 بتهم 
لاولئك المرسلين»- كما قال تعالی : 

۶ وبآ ارلا ل قوی من عدو ين جر AE N‏ 
© إن کات إلا صح وید فا هم SO HLE‏ [یس]. 

ولم نسمع - ليس في كتاب الله وسنة رسوله ME‏ «اللّذَّيْن لا A‏ 
آخبار الغیب إلا منهما» eed‏ بل حتی من کتب أغل الکتاب - أن الله 
تعالی أهلك فى زمن عيسى BERE‏ أو بعده آهل مدينة ما!! 


والآن لِتَسْرد فقرات دفاع الرجل المژمن؛ التي یتجلی في كل منها 
وصف جلیل » آو موقف حکیم : 


۱ - المجيء من آبعد مکان في المدينة» بسرعة وجد: 

ER‏ ین أقصا EN‏ رل Es‏ 4.۰ [يس]. 

ومکذا آتباع الأنبیاء ED‏ يقّطعون المسافات الشاسعة ویمشون 
ويتحرّكون بجذ ونشاط في الدفاع عن دين الله تعالی. 


۲ - توصية قومه باتّباع المرسلين: 


۳ م ور‎ g2 رم‎ ORE Fee MA nA U چک‎ a مر‎ 
LO GE AI aas یی قال‎ de .اء من آقصا المیينة‎ . .* 


ا 


وناداهم ب(يا قوم) تحريكاً لعواطفهم؛ ay‏ هو رجل منهمء بهمه 
خیزهم وصلاشهم. واما قال: یش ME.‏ «آمنوا بالمرسلین؛ 
N‏ الاتباع مشتمل علی الایمان وثمار الایمان ولوازمه Lal‏ 


۳ - تأکید الوصية باثباعهم. وبیان حقيقة عدم توقع المرسلین 
ja‏ من آحد» وآنهم علی صراط مستقیم: 
HR‏ من لا FI KE‏ وشم 4O HEL‏ ایس. 
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وإِنّما قذم ذکر (عدم طلب المرسلین الأجر) على (کونهم مهتدین) 
كي يزيل led‏ قبل ذکر الدافم! 
é‏ - الاستدلال على حقانية التوحيد, de‏ الله للمخلو قین: 

DY اليف رت [یس:‎ TAN 3 GP 

ومن الجَلِيٌ أن مقصوده بهذا الكلام الذي MEE pe‏ إلى نفسه» هو قومه 
ولكن لم HEES‏ بتلك الحقيقة ‏ أي لا معقولية عدم عبادة الله الفاطر سبحانه - 
كي لا يَستَفْرّهم» وهذه من لطائف الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى. 


5 تذكيرهم برجوعهم إلى الله تعالی» لذا فَليسْتَعِدُوا للقائه 
بعبادته وتوحيده: 
AE sye‏ 
وانما لم ME‏ (وإليه أرجِع) ON‏ الرجوع إلى الله تعالی» حقيقة واقعة 
ولا يُسْتَمَرُونَ بالتذکیر بها. بخلاف العبادة لله وحده. والتي تسْتَلْرِمٌ ME‏ 
الااصنام ورفض الطواغیت» وذکر هذا Hs‏ من الصمیم. 
7 - الاستدلال الحکیم على بطلان الشرك» وذلك ببیان أن الآلهة 
المزعومة لا تملك لعابدیها حتی الشفاعة آمام الله تعالی: 
Wy‏ من KYU sê‏ إن یرذن EN‏ بضر لا ی عق EE‏ 
ET‏ ولا Toe] 4 oos‏ 
والمعبود الذي لا يملك لعابده جَلْبَ نفع ودفع ضرّء حتی ولو 
بالشفاعة والزجاء» لهو معبودٌ باطل مُرَیّف» وأنّى EES‏ الواحد القهار أن 
يَشْمَعَ عنده» من dl‏ شريكاً له في العبادة؟! 
۷ - بیان عاقبة الشرك الوخيمة» بتوجیه الخطاب إلى نفسه. بأنه 
إذا ما عبد غير الله تعالی» فسیکون في ضلال واضح لا لَيْسَ فیه: 
ان ID of ME AA‏ لس 
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ومعلوم آنه يقصد بهذا الکلام الذي يُوَجَهُهُ إلى نفسه قَوْمَهُ» ولکن 
- كما قلنا من قبل - يريد ألا یجبههم بتلك الحقائق المُرّة - بالنسبة لهم - 
كي لا یستثیرهم ویسمعوا له حتی النهاية. 


۸ - اعلان الایمان بالمرسلین ودعوتهم الربّانية» إعلاناً مُدَوِيَاً وفي 
اللخظة الحاسمة: l‏ 

TE oat Mo; Aar yk‏ [يس]. 

أجل ههنا وفي اللحظة الحاسمة المناسبة يُعْلِنُ MEN‏ المؤمن إيماهُ 
الذي H‏ يَبْحْ به BE‏ سرا إلى هذه اللحظة الحساسة التي تتطلب جرأة 
الإعلان» كما أن الفترة السابقة كانت تستلزم حكمة الكتمان! 

والحكمة ‏ كما يبدو لي في اختياره هذه اللحظة للإعلان عن calal‏ 
هي : 

أولاً: كان المرسلون الثلائة MERE‏ في ذلك الوقت Go‏ الحاجة إلى 
من Hek‏ ویشد آززهم. 

انياً: قد مَهَدَ للاعلان عن إيمانه GEM‏ الراسخ في قلبه. بذلك 
الحوار الهادف الحكيم الذي جَلَى فيه حقانية الإيمان والتوحيد واتباع 
المرسلين» ورشدهم ونزاهتهم» Og‏ الكفر والشرك بأفضل ما یمکن. إذاً: 
فالآن إذا ES‏ نتيجة هذا الاعلان فلا dY GEE‏ أتم دَوْرَهُ المطلوب الذي 
كان يجبٌ عليه OP‏ يؤدّيهء تجاه دين الله الحق ورسله الكرام OER‏ ولا 
همه ما حدث بعد هذا! 


معدو 


٩‏ - قتله - من قبل الکفار - ودخوله الجنة: 
ER JE dak‏ . . . 4 اس 


وكونه ie‏ ال کماز مخ كرمة: i ol‏ لم يصَرّح به» EE‏ 
السياق» وفي قوله تعالى مباشرة بعل إعلانه السائق: Ka JES dak‏ 
وأرى أن الحكمة في éb‏ ذكر قتله هي : 
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أن يُعلم بأن القتل والموت في سبیل الله» یجعل EP‏ الموت سائغاً 
وخروج الووع Oe‏ كان الإنسان المؤمن ول الجنة وهو حي ولم 
تفارق روحه DN‏ وفي الأحاديث gl‏ ما يوضح هذا الأمر. 


۱ -الحِرْصٌ على هداية قومه حتی بعد قتلهم ol!‏ وهو في 
الجنّة من وراء البرزخ: 

Aa TW GO dd od di -> 
[يس].‎ ID نکر‎ SES 

َد تمنّى ذلك ار جل المومن ال لقو مه pa‏ المتمتّل في الهداية 
حتی بعد قتلهم یاه Sie LAP‏ اله تعالی afd‏ تلك» ولكن ليس في 
قو مه اش وه بل في أمة (محمد) سيد المرسلين وخاتم السيين 3E‏ 


4 
اهو هه 


التامنة عشر إلى الخالخة والأريعين: سنه وعشرون وضفا EFT‏ 
للرَجُل المؤمن الکاتم لایمانه من آل فرعون: 

وهذا موقف رجل مؤمن آخر › من آتباع الرسل ناف في الدفاع عن 
الأنبیای والحق الذي آنز له الله تعالی علیهم. وهذا الموقف الايماني البطولي 
لذلك الرجل المؤمن المعروف ب(مؤمن آل فرعون) یستغرق: 

الآيات من (۲۸) إلى GED‏ من (غافر). 

وبما EED LT‏ الایات تباعاً عند سَرّد الأوصاف والمواقف؛ فلا 
نکتبها هنا : 

وقبل أن نشرع بسَرْد تلك الأوصاف والمواقف» شیر بإيجاز إلى الجو 
الذي انبری فيه ذلك الرجل aal‏ الشجامْ الحكيم» للذفاع عن 
موسى 5# » وذلك فى ضوء الآيات التي مهدت لذكر ذلك الدفاع 
المجيد : 

قال تعالى فى (غافر) من الآية (۲۳ إلى ۲۷): 

Vir 
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TE A Gras sy a AE AT 

KIIS ال فرعوت‎ Ga) Ed N Mf CE ولقد ارسلنا موس‎ 

GET VIE عندتا‎ be 

sad BEE Ee Ee Ka 0‏ ما 4E‏ الْكَفْرِنَ الا فى 


OP A = 


eb A EE‏ في الْأرْضٍ الفساد IG EO‏ موس ób å‏ بر 
وَرَيَكُم ين من Í K K‏ ومن بوي AE od‏ 
أجَل: كان هذا هو الج الذي تصذی فيه ذلك الرجل المؤمن للدفاع 

عن نبي الله موسى BEE‏ فموسى أرسله الله بآياته البيّنات الحاوية على 
هدايته ودينه الحق» وأعطاه معجزة ظاهرة باهرة» EP‏ صذق موسی RE‏ 
في دعواه» إلى الوث مصر المشووم: (فرعون. Bls‏ قارون)» ولكنهم 
اتهموه بالسّحر وبالکذب ثم لم یکتفوا بهذاء بل أضافوا إليه جريمة أخرى» 
وهي إصدار قرار طاغوتي بقتل آبناء أتباعه المؤمنين وإبقاء بناتهم - للخدذمة . 


نم جاوز فرعون کل الحدود بقوله: #...ذروق EÍ‏ موس FO)‏ 
Bar‏ 1 
EERE I‏ . 


ثم يبرّر اقتراحه الابليسي هذا بقوله: ...ی GÍ‏ آن Es MI‏ 
E‏ يُظهرَ في E GEE‏ أي : هناك فهناك ذريعتان بيد فرعون». 
ُبرّران له GË‏ موسى EE‏ 

الأول“ المحافظة على النظام والمنهج الذي وضعه فرعون لمجتمعه 
المُستّخف المنتضعف» إذ قد ذکرنا فى السابق أن آحد معان کلمة (الدين) 
هو المنهج والنظام الذي تقال ا ا الت هر الا 
هنا. 


الثانية: ES‏ الفساد والفوضی من قبل (موسی) فی البلد! وهاتان 
الذریعتان هما اللّتان يتذرّع بهما الحکام الطواغیت في کل pa‏ ومصرء 
HEI‏ بالمجاهدین في سبیل الله» والسّاعين لتحریر الناس من الظلم 
والاضطهاد» وتطهیر حباتهم من الفساد! 

وأمام وعيد فرعون وارحابه يَلْتَجِيءُ موسی - إلى ربّه ویستعیذ به 
من شر ذلك الطاغوت المتکیّر. 
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وعند هذا الحدّ الفاصل وفي تلك اللحظة الحرجة الحاسمة» يُعْلِنُ 
الوّجل المومن الکاتم لایمانه من (آل فرعون) - dis‏ الوَجْل هم خاصته 
ومُقرّبوه''' ‏ ایمائك. لأنه إذا كانت هناك مصلحة في إخفاء الایمان في فترة 
مُعيّنة» فعندما يتوجّه Gii HEN‏ إلى القائد. الذي هو بمثابة القُطب من 
الرخی للجماعة المؤمنة» فهناك يجبُ أن GE‏ كلّ الطاقات لابعاد الخطر 
عن القائدء كما هو دیدن الأعضاءء عندما يتعرّض الرأس لخطر أو ضرر. 


ولنيداً يسرد دفاعه, في الینود الستة والعشرین TRY‏ 


BEE توبيخ فرعون وحاشيته على ما يريدون القيام به. من قتل موسى‎ )١ 


میرگ MA Aar‏ لح م ,>> ME‏ رس و LATA‏ موی 4 RA‏ 
#وقال de‏ مين يِن vaal KE ER die‏ انفتلون رجلا أن يمول 
رف AT‏ . . ¥ [غافر: 18]. 


واستعمال صيغة الاستفهام الانكاري» یراد به Oe es‏ ومَلئه على 
نيهم تلك » بمُخالفتهم للعقل والمنطق» لعل استهجانه هذا لموقفهم یکون 

وقد اختار ذلك الرجل المؤمن» أوضح وأجلى حقيقة من الحقائق التي 
فا رسا موسی MEE‏ بقوله: MT GE TR‏ إذ 
هذه الحقيقة تشهد بها كل العقول والفطر السليمة» ولا ينتطح فيها OE‏ 


(Y‏ بيان حقيقة أنّ موسی NEE‏ دعواه مذعومة بالمعجزات الظاهرة 
من di)‏ 
«.. . وَقَدَ جام بات ین KS‏ . .€ [غافر: DA‏ 
ومعنی هذا: 
أن موسی RE‏ أو ói‏ إنسانٍ آخرء لا یْسْتَساغ S‏ لِمُجَرّد إقراره 
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بربوبية الله تعالی له. إِذْ كيف يقتل انسان» بسبب ابُداء عقيدة أو فكرة» ثم 
هو أي موسی - بالاضافة إلى هذاء قد جاءكم بالبراهین الجلية الساطعة من 
ea)‏ على ما يقوله وما یعتقده من دین! 


sa )۳‏ طریق المساس بموسی NEE‏ باي dag‏ من الوجوهء آمام 
فرعون وملیه: 
وان EES OP‏ کر رن يك هكين S‏ فل 
ef‏ دک [غافر : [YA‏ 
وهذا کلام HELE‏ إلى ما یعرف في المنطق ب(قاعدة السّبْر والتقسیم) 
إذ معنی هذا الکلام: 
لا یخلو حال موسی RE‏ من احتمالین: فهو UI‏ كاذبٌ كما تزعمون 
أنتم» أو صادق كما يقول هو SP‏ كان LAS‏ فلا یرجم وبال الکذب الا 
عليه وحده» ولکن إن كان صادقاً ‏ أنه رسول الله فعلی الأقل يُصيبُكم 
بعض ما يَعذكم به إن بقيتم على الكفر -۰ وبالنتيجة فلا يجوز على كلا 
الاحتمالین - المساس به. 


(é‏ بيان سنة الله القاضية» بعدم توفيقه لكل ba‏ هو متجاوز 
للحدود. فى آعماله وكثير الکذب فى آقواله: 
...ی آله لا یی مَنْ هو مرف ID ES‏ [غافرا. 
وهذا القول فيه من الحكمة والسّداد ما فيه» إِذْ هو سِلاحٌ ذو حدّين 
لكل من الطرفین» وإِنْ كان مقصوده ‏ يقيناً - بهذا الكلام هو فرعون 
وحاشيته. 
°( الدخول عليهم من باب العاطفة. وتخويفهم من بأس الله 
وانتقامه» وتحذيرهم من الإغترار بالملك والقوّة: 
. يموم لک الْمآكُ الوم هرن Na‏ هَمَن BA‏ من باس ان إن 
e‏ . . . ¥ [غافر: ۲۹]. 


Vie 


www.alibapir.net 


وهنا قبل أن يُكمل MEN‏ المؤمِنٌ کلام يُقاطعه فرعون كعادة 
الطواغيت الذين يريدون دَوْماً GE‏ الكلمات والجمل الصادقة الجريئة فى 
صدور الأحرار» H‏ بما أن ملکهم مبني علی آسس ER‏ يرتعدون 
لسماع صوت EE‏ ویرود ی كل کلمة حق » قذيفة تضرتث res‏ 
المهزوز : 


Pa ر ہے م2‎ PP موم‎ Are ss 
من‎ BEE od ظهرن فى الْأَرَضٍ‎ ai قور لحم‎ . 
ما ریک لا ما لذ وا میک إل‎ BE OE EE إن‎ á of 


سيل ار 2 59 [غافر ]. 


N 


pa 


؟) إعادة الكرّة والانتقال إلى میدن Ee‏ 
ول للقن امن مقرو 


AG Sjós 65 نوج‎ 0 E 


1 č 
من ی را‎ 


إذاً: لم يسكت الرجل المؤمن بعد مقاطعة فرعون لكلامه» بل استمرٌ 
ولم Ly‏ به» Els‏ آنظازهم إلى مصائر الأحزاب والأقوام المعادية JA‏ الله 
الکر ام ناف کقوم وعاد ونمود والذین آتوا Ee‏ وهذا ر يعني آنهم 
إذا استمرّوا على ذلك الموقف الذي یملیه عليهم فرعونٌ الطاغية» N‏ 
مصيرهم مثل مصائر الأحزاب والأقوام الكافرة التي سَبَقَتْهُمْ. 


(Y‏ بيان حقيقة عداله الله تعالی وحکمنه» bis‏ مَنْ Pit‏ چ ر و 
لسننه انطبقت عليه: 


2 8 Pa er سور م‎ A 2 N و‎ 


...شل داب تور نوج واو aii VS‏ من بتیه وما آله GE dj‏ 
Lae] £ G‏ 


IG SEA 015‏ ا وعو ER‏ الم ها ES‏ مخ A‏ وتحوهاء ما SES‏ 
من القَمْح والرژ ونحوها بعد استخراج حَبّه» ج: فشوش. المعجم الوسیط ص7"5. 
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ومعنی هذا: 

ol‏ أولئك الأحزاب والاقوام الكافرة» نما أهلكهم الله تعالی وآبادهم 
من جراء ظلمهم وطغيانهم وفسادهم والا OB‏ الله تعالی أعلى وأعظم 
وأحكم وأرحمء من أن HE‏ عباده الذين خلقهم؛ كي یکرمهم ویرحمهم 
بسبب عبادتهم له كما قال تعالى : Mk Ep‏ دایم BEd‏ 

SG Ed‏ ال مارا 4G GE‏ [الساء]. 


(N‏ الانتقال إلى التذکیر بآهوال يوم القيامة الرّهيب 

HEER GOM م‎ Ke إن کنات‎ ss 
عاصم :€ [غافرا.‎ by 

و(یوم jsl GII‏ آسماء وم القيامة» لن الناس پنادي بعضهم LiG‏ 
في ذلك الیوم» آو oy‏ ينادى باسم كل شخص على رؤوس الخلائق 
ویصور الرجل ie‏ العاقبة ا قوم 9 st a‏ 119 و 
ممف ولا آخد ولا شيء یحفظکم من عقاب الله وعذاب الله الذي کنتم 
تعادون دیئه وآنبیاءه وأولياءة فى الدنیا. 


3( بیان حقيقة أن من أضله الله لسوء طویّته» فلا هادي يَهديه 
بعد الله تعالی: 

HI DR‏ أله فا A‏ من ماد 4A‏ [غافر]. 

وإنما ds‏ الله تعالى الاضلال إلى نفسهء SY‏ ككل شيء آخر في 
الوجودء اما bag‏ وَيَتُمُ بمشيئته» وحسب سنه التي وضعها في الخلق 
والتي منها: 

EE IE RR JEAN.‏ بها ا فا 
بن الکتر E‏ کم قال ES‏ رین یم US‏ 
ون شاه یک 6.۰.۰ [الکهف: ۲۹]. 


۱:۷ 


www.alibapir.net 


لذا فالانسان سواء اختاز الکفر آو الایمان» فهو فى الحالین MET‏ 
إرادته الخرّة» ومشیئته التي جهزه الله بهاء لیلخ للإختبار» ولکنه في 
الوقت نفسه. تحرّك ضمن مشيكة di‏ الكلية المحيطة يكل شی وال من 
ضمن الأشياء الصادرة عنهاء» هی تلك المشيئة الحرة ا a‏ ار 
بها ا ما پرغب فیه» من: کفر وایماا» وفجور ER‏ 
وطاعة. 


۰ تذکیرهم بحقيقة ثاريخية قريبة منهم زمناً وأرضاًء وهي 
مجيء (یوسف) نا إليهم بالبيّنات: 


ليده مسر رود 0 ar‏ ی oe SL OR‏ شر و 
دي ا RAAK‏ مج سما اتور e‏ مه ie 1 sl‏ 
حول إذا هلات قلتم لن معستت الله من بعده- رسولا . . ۰ آ[غافر: ۳۶]. 


Mag‏ یعنی 
ان سح قن آمر موسی › مع ما آوتی من البيّنات الباهرة» 
لیس شيئاً جديداً علیکم؛ بل هو موقف قديمٌ توارئتموه جيلاً بعد جیل» منذ 


زمن (یوسف) الذي جاءكم بالمعجزات الظاهرة» والتي منها تعبیره الرژی 
حيث بسببه آنقذکم بفضل الله» من مجاعة محقّقة من جراء القحط الذي 
استمرٌ سبع سنوات. ولکنه بسبب تأویله له لرژیا الملك التی اعتبرها 
مَلَؤْهُ آضغاث أحلام! عَبَرتم ذلك الظرف العصيب بسهولة» بل وساعدتم ما 


)١‏ بیان حقيقة: أن من سنن الله الحكيمة: اضلالَهٌ الانسان 
المتجاوز للحدودء والمتشكك في دين الله من غير ما داع: 


34 دح ور برح B‏ برب 


#... کللك بضل RU‏ سرف Dal ID AE‏ 
Ma‏ یعنی : أن المتجاوز للحدود فى GER‏ تجاه ea)‏ وفی التعامل 
VER‏ 
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مع لاس والمتشكك في دين الله ووحيه وأنبيائه» si‏ بنفسه A‏ أرضية 
الضلالة والغواية» التي نتم وفق مشيئة الله الكلية وسننه الحكيمة. 


(MY‏ بیان حقيقة: أن daa‏ فرعون في آيات الله بغير برهانء يَجُرُ 
له غضت الله تعالی» وغضت آهل الإيمان الشديد: 
se‏ ر o ä z TERE”‏ سه > كر ويا مهو سح f z‏ 
OT‏ يلون فى Ek‏ الله بعر GEE‏ آتلهم ÉL AE‏ عند dil‏ 
Z EE i se 7 g z N‏ 
وعند ol‏ عءامتواک* [غافر: ه"]. 


وهدف الرجل المؤمن من بیان هذه الحقيقة» هو ألا EE‏ الناس 
بكلام فرعون المنمّق المزخرف الآجوف» وألا تنطلي عليهم حیّله 
وآلاعیبه» التي يلجا إليها للتشويش على الحق الأبلج الذي جاء به 


- بيان حقيقة: أن المتكيّرين المتجدّرين - وفي مقدمتهم فرعون‎ (MT 
كالرسائل المطموغة التي لا ينفذ إلى‎ saad! قلوبهم مصروفة عن‎ 
داخلها شىء:‎ 

۾ کڌلك FA EE‏ ڪل AE SE dd‏ 
Mag‏ تحذيرٌ آخر من الرجل المومن الجريء الحکیم BE‏ إلى المجتمع 
الفرعوني» من الجري وراء فرعون وحاشیته. في عدم الایمان بموسی 
ومعجزاته الباهرة» 5 سبب عدم إيمانهم» هو أن الله EP‏ على قلوبهم من 
جراء احتوائها على الكبر والقهر والجبروت» ولكن أنتم أيها المساكين 
المخدوعون! لكم شأن آخرء فإيّاكم والتشبّة بفرعون في دينه الباطل» ألا 

ترون البون الشاسع بين دنياكم وحياتكم التعيسة» ودنياه ومعيشته المسرفة» 

وانما TA‏ لنفسه وحاشيته تلك المعيشة المترفة المسرفة» وفرض عليكم 

حیاتکم البائسة ومعيشتكم التعيسة» بسبب دینه الباطل الظالم الذي يرق 

وجوده في بقائه ولهذا يَعْض عليه بالنّواجذ! 

وههنا یقاطع فرعون الرَّجُلَ الممن للمرة الثانية» ساعیاً لِصَرْفٍ أنظار 
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الئاس عن هذه الحقائق cida‏ التي يبيّنها من خلال دفاعه عن 
موسى BERE‏ تلك الحقائق العظيمة التي تنبثق من معين الوحي والهداية 
الربانية» ولها ارتباط بحقيقة الوجود وصميم الفطرة وعمق التاريخ والواقع 
sd‏ ولنستمع إلى فرعون» لنرى ما الذي بقي في جعبته من الحیل 


والاألاعیب : 
Fr Aora 47‏ 2 مرچ مر —E‏ مو وم م EN‏ و - 
SR‏ نی od bes‏ لي صا EO NM dd dd‏ 
ر EE ~e‏ رز اراس مهو EE‏ 
or‏ فاطع إِك له مُومی وان IY‏ زب . . . © [غافر] 


e 


والظاهر أن فرعون قصد بقوله هذا أي آمره هامان أن يَّبني له بناءً 
عالیً» لکی یصل مته إلى طرق السماء» وینتش هناك عن رت العالمین! ب 
أن الاله الذي يدعو موسى BEE‏ الناس إلى عبادته» ليس له وجود. بدلیل 
أنه لیس على الارض والا لرآیناه» ولم ببق الا الما وبما al‏ لا طریق 
لنا للوصول الیها. Tia‏ فلا دلیل على وجوده! 

وهذا دليل على آن فرعون کان Pi‏ وقوله: GIE‏ کته 
تزا که يدل على 3 مقصوده بقوله المذكور هو ما ذكرناه» حيث يقول: 
(لَعَنهُ الله وقد فعل) وإنى لأظنّ موسی Las‏ ال ربه فی السماء ۳ آي فوق 
الخلق ‏ لذا فلا حاجة للتفتيش عنه هناك أيضاً! 

وموقف فرعون هذا دلیل على أن الفكرة المادية القائلة: 

(ما لا يقع في دائرة الحواس لا نملك الدليل على وجوده) ليست 
فكرة حديثة النشأة» وليست وليدة تطور العلم التجريبي» بل هي فكرة 
فرعونية قديمة! 

وعَقَّبَ سبحانه على قول فرعون المذكورء بقوله: 

...وت ي GER‏ شوه AT‏ وسڏ عن اليل وا کید 
DE‏ الا فى باب Del IE‏ 

وحكمة مجيء (By (GED‏ بالبناء للمجهول. هي: تصوير حالة 
فرعون» وكأنّه صار مُسَيّراً بيد الشيطان» ولم يبق له El‏ خيار. 
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وقوله تعالی: OER BE GP‏ لا فى باب يدل بوضوح على 
أن قول فرعون السابق» سواء قصد به التنفيذ الفعلي آم لاء إنما كان مجرّد 
خداع وتمویه وتضلیل للناس» كعادة كل الطواغیت الذین ملاذهم الوحید 
آمام الحق الساطع» هو التزویر والخداع. 


(٤‏ تصریح Ja HI‏ الموّمن لقومه. أن بنیعوه. كي ENE‏ علی 
طردق الرّشاد: 
MY‏ ارف GR‏ یمزر یفن Eed‏ سيل رار 40 Le‏ 
رعا پى ان السییل الا سكسو ONE‏ هی سس اون 
وعَيَء فإذا آردتم الهداية والرشد» فاتبعوني واترکوا متابعة فرعون وحاشیته. 


AAS بیان حقيقة: أنّ الحياة الدنیا ليست سوی حياة مؤقتة‎ (MP 


وأن الحياة الحقيقية, هي التي تحصل HY‏ الایمان في الدار 
الآخرة: 


وفي تَطرّق الرجل المؤمن إلى هذه الحقيقة الإيمانية» التي هي صنو 
الإيمان بالله في القرآن العظيم» في أواخر دفاعه عن موسى WEE‏ ودعوته 
الرئانية» حكمة وأيُ حكمة! وذلك SY‏ الطواغيت نما يتمكنون من استعباد 
الناس وإخضاعهم لأهوائهم وأنظمتهم الجاهلية» بسبب ضعف إيمانهم بالاخرة 
أو عدم إيمانهم بها أصلاء إِذْ من الواضح أن الانسان عندما یعتقذ ób‏ حياته 
الدنيوية» هی فرصته الوحيدة فى الحياة» EER‏ بها EL‏ ثمن ومهما كانت! 

وعليه : 


فأحسن وسيلة لانتشال الناس من وقد الال EE)‏ العبودية 

للطواغیت» هي تغییر نظرتهم تجاه الحیاق وتفهیمهم أن هذه الحياة الدنیا 

ليست سوی مرحلة من مراحل الحياة» وآنها هى قاعة ابتلاء وامتحان» وأن 
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الحياة الحقيقية الخالدة» هي التي تنتظرهم في الآخرة» وهي نتيجة تَتَرنَبُ 
على هذه الحياة المؤقتة» وبحسب ما يحقق فيها اسان من ایمان وطاعة و 


كفر ومعصية! 


5) بیان القاعدة الحكيمة العادلة التي على أساسها يُعامل الله 
تعالى عبادة: 


P E ESLE لا‎ iaa من عمل‎ 
*# ) فا بعر حساب‎ E Pedi] er ie Asst Es S Oi 


[غافر ]. 

أَجَلْء قاعدة الله الحكيمة العادلة التي یجعلها ميزان تعامله مع عباده 
هي 

أن من عمل السیئات من الأفكار والاقوال والافعال» فهو لا یعاقبك 
الا بخسبها عَذلا" من الله تعالی. 

ومن عمل الصالحات من الذکور والاناث؛ مع کونهم من آهل 
الایمان» فهولاء reld‏ الله جَّته» ثم يُرْرّقون فیها بغیر حساب. وكلمة 
(بغیر حساب) يراد بها الکثرة والزيادة العظيمةء وذلك ON‏ الشیء الکثیر 
ve‏ لا يمكن عه وا وال اعطے فان فاا مالا MA‏ 
حساب» أي لم بحت له حسابا بل صبّه له Lo‏ 

وهذا الجزاء الجزیل» نما هو فضل من الله ورحمة. 

فقاعدة الله تعالی و القيامة فى تعامله مع عباده» إنما هی : 


E EF‏ من عصاه وفضل لمن أطاعه. 


20% 


۷( توضیح الفرق الهائل بین بتيجتي: ما بدعو هو قَوْمَهُ إلبه, 
وما يدعو dig‏ هو إليه: 
BR‏ وتوم ما Ed AS DA d Ed‏ 49 [غافر]. 
۱ 
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أجل» كان هو یدعوهم إلى عبادة الله واتباع wy‏ موسی ORE‏ وقومه 
کانوا يدعوتهُ إلى الکفر بالله واتباع فرعون» وعاقبة المَسْلَكيْن معلومة. 


ON‏ التعريف بدین قومه الفرعونی» وددنه هو الرتانی: 
ME KEN GER‏ وف 4 ما GT‏ لي Í GERUG es‏ 
ریز Á‏ € [غافر!. 


وهذا يعني : 


أن دینکم الذي تدعونني اله لائباعه» هو الکفر باه رثا والشرك به 
3I] Le)‏ كان فرعون يذعي كلا من الربوبية TT‏ على á je: os‏ 
ss‏ الل )4 [النازعات]ء #...ما El EP‏ من sé ey‏ ...$ 
[القصص : [IYA‏ ولکن ديني الذي آدع و کم cal‏ هو العبادة لله العزیز Es‏ 
العزیز على آعدائه. والغفار لاولیائه جل وعلا. 


والمقصود بقوله: SEP‏ يه ما ی لى بو Se‏ هو: بما f‏ الله 
تعالی ليس لَه شريك في عالم الواقع» فلا یتعلق به علمٌ. لأن المعدوم 
الذي ليس له وجود. لا یمکن aa‏ والاطلاع علیه. 


19( بيان حقبقة: أن المعبودات الباطلة التي 383 من دون الث لا 
یتاتّی منها شيء ولا تخل ولا تزبط لا في الدنیا ولا في 


5 


الآخرة: 
لا TR AA SET‏ فق GOT‏ ف الکخر ...4 
[غافر : [EF‏ 


مالك له VER‏ جت لدع y‏ له طلا کما قال EE‏ 


5 Ar 


dd Ee‏ يوم N‏ وهم عن 


عن اسل یش نا ين EP‏ 
مر 2 جوم 


.] [الاحقاف‎ sO Sia دعايهر‎ 


Vol 
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۰ بیان حقيقة: أن الرّجوع ‏ رجوع الكلّ ‏ هو إلى الله فقط: 


dil d لوان مردنا‎ 


فالعاقل هو الذي يَسْتَعِدٌ بجد لذلك اللقاء المرتقب الأكيد. 


(Y)‏ اعلان أن العاقبة السُوءی المتمثلة في دخول النار» بانتظار 
المتجاوزین للحدود» وهم فرعون وحاشیته ومن شایعهم وانبعهم: 
«وأت EA‏ هم AE EA‏ 
ثم يختم ذلك الرجل المؤمن الحكيم الجريء ذَنه وفاعَةُ المجيد عَنْ 
موسى EE‏ ودينه الحق الذي Al‏ الله عليه» بثلاث جمل عظيمة: 
(YY‏ تنبيهه RAL‏ بأنهم سیتذکرون - حيث لا ينفع التذكّر - هذه 
الحقائق التي ببتنها لهم: 
Ay‏ ما آقول 1 r=‏ ۰ [غافر: »]٤٤‏ ويبدو من قوله» أنه قد 
يشن منهم» من أن يؤمنوا. 
Ass‏ الا 
Ne] )۳‏ اتاهم ÓL‏ هو وكَّلَ آموره إلى الله تعالی alii g‏ نَفْسَه له: 
BP‏ آثرت بل MA‏ ویبدو من عله الجملة. أن فرعون 


وجلاوزته قد هَدَّدوه بالقتل فأجابهم هذا الجواب الذي aat‏ توكلا على الله 


الجملة الثالثة : 
(YE‏ بیان أن الله تعالى بصيرٌ بعباده» Abiy‏ على أحوالهم: 
MI DR‏ بصي MAA‏ 
وهذا تعلیل لتوکله علی الّه تعالی وتفویض آموره إلبة4 إذ طالما أن الله 
Ve‏ 
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تعالی EE‏ على أحوال عباده؛ Aas‏ ويَسْمَعْهِمْء فهو كفيلٌ وکاب لهم 
بأن يفعل لهم ما يعود عليهم بالخير والبركة في الدنيا والآخرة» MY‏ فلا 
داعي ms red‏ والقلق والخوف. 


وهاهنا أريدٌ التنبیه على نكتتين» فیما یتعلق بالتوكل على الله وتفویض 
الامر إليه وإسناد الظهر إليه : 


الأولى: التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه» لا يعنى القعود 
أن عمل القلب لیس بديلا عن عمل الجوارح» واتخاذ الأسباب» ولهذا نرى 
الرجل المؤمن الثائر على فرعون ونظامه الجاهلي» مع كونه مفوّضا آموزه 
إلى الله تعالى ومتوكلاً عليه» OM‏ كل ما في وسعه في Ba‏ موسى EE‏ 
وتبيين الحق الذي جاء من الله تعالى» وذلك بمختلف الأساليب التعبيرية. 


الثانية: تفويض الأمور إلى الله العزيز الرحيم والتوكل علیه» لا يعني 
أن OLNI ES‏ سالماً مُعافى لا يصابُ بمكرووء والدليل على هذا هو أن 
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والمّلام كانوا كلهم في AN‏ من التوكل 
على الله تعالی» ومع ذلك فهم کانوا TT‏ بلاء وأكبرهم مُصاباء كما 
قال 3p i] àl ka‏ من اشد ga‏ بلاء a Del K ee‏ 
برقم: (۲۳ 5 وَائُْ اد برقم: (۲۹۰۱)) ام برقم : ie‏ 


فمن الخطأ أن يتوقّع المُسلمُ المتوكل على va)‏ أن يَحْمْظَهُ الله تعالی 
mde‏ من المصائب والمكروهات» بل الشخص الذي يُعامِل رنه rd:‏ 
على هذا الأساس» ليس من التوکل على الله تعالی في شيءء إِذْ مَنْ 
یجعل الله تعالی وکیله ME‏ إليه co) gel‏ لا يجوز ولا يعقل أن يضع له 
شروطاً وقيوداً مسبقة ! بل هذا من سوء الادب مه سبحانه! وقد یکمن فیما 
نكرهه نحن من البلايا والمصائب» خير رز عظیم ۳۹ في الدنيا والآخرة» کما 
قال تعالى: ...فص أن MIS EES‏ فد عم كيرا ©4 


١ هه‎ 
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E. ۳‏ رم Are AA‏ مور y Z‏ مر ود pp‏ 2 م AE‏ 
[النساء]۰ وقال: 0 3 rd CS‏ القتال وهو ره 4 وعسوح آن تزهوا 
رم فد pd gz IPA‏ 


Pog‏ رور BA > MT‏ ےر چ A A‏ د alor aTeo BA‏ رود 
شيعا وهو خر لکم EE‏ أن تحبوا شيا وهو شر لکم MG‏ یلم وانتم لا 
AT er‏ ت7 n (EN‏ 

تعلموت I‏ * [البقرة]. 


وخلاصة القول في معنى التوكل على الله وتفويض الأمور إليه» هي : 


أن SE‏ العید بربّه الكريم الحكيم جل وعلاء ثقة تامة ويستيقن بولايته 
له ولطفه معب وکذلك یستیقن OË‏ تدبیره هو له خا بما لا یقاس من تدبیره 
لنفیه. ثم يكون مطمِيِنَ البال» وساکنْ القلب» بأنّه مهما كانت النتيجة» 
سواء وافقت رغبته ام لا فهى خير له وبركة تی الدنيا والاخرة» لذا: 


لها مطمئنّ القلب وقریر العین. 


۰ تکریر الرجل المؤمن نداء Ly)‏ قوم) خمس مرّاتء لتحريك 


مشاعرهم وتنبيهه لهم: أنه واحد منهم. dig ig‏ خیزهم 


و 


وصلاحهم: 

MEERE TAr] å set و تک الم وم‎ ١ 

؟ - اال لت ءام يمر یو BET‏ يكم ین بور OM‏ @4 
[غافر ]. 

*“ - اوور GE BES‏ اناد ©4 [غافر]. 

HS امن‎ sk GP >٤ 
.] [غافر‎ 

ه - # AG‏ ما لي DM HER‏ وتنفوتی إلى De Q MM‏ 
والحكمة من ذلك هو تحريك مشاعرهم القومية لغاية رفيعة شريفة» 

وهي هدايتهم» وكذلك |شعازهم أنه لیس سوی رجل منهم وهو Ja‏ 

على خیرهم وصلاحهم. ومعلوم أن الطرف المقابل المدعو كلما اس 

الاخلاص والنصح والشفقة في الداعي تجاهه. كلما كان آکثر مظنة 

للاستجابة. 


۱1 
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(YT‏ نهاية المطاف: وقاية الله للرجل الموّمن. واحاطة العذاب 
الدنيوي بآل فرعون» والعرض على النار صباحا ومساء في 
عالم ig‏ وآشد العذاب الأخروي بانتظارهم: 
قو ML‏ سنا ما E‏ ڪال فرعون سو 2 1۳ 
قیفوت GE‏ ذا ییا يوم شم Mt‏ ایلوا Caa dr‏ 
í‏ )€ [غافر]. 
هکذا كانت نهاية مطاف مرافعة الرجل المومن من آل فرعون» عن 
قضيّة موسی pli (EE‏ فرعون sleg‏ ودفاعه عنه: 


Er 


۳ هو له 
Dis‏ أله es LET‏ . .¥ [غافر]. 

Ad : تعني‎ it TF له في مقابل مکائد فرعون‎ al dol AL 
تعالی له من التنازل والمهادنة‎ ir : بسوء» وقد تعني‎ PAY DI یاه منهم»‎ 
له وتصبیره ایاه وتثبیته على الصراط المستقیم والدین الحق؛ ومنحه‎ 
الاستقامت وفي هذه الحالة لیس بالضروري أن یکون قد بقي سالما من‎ 
الأذى والسّوءء والسّلامة الحقيقية في ميزان دين الله الحکیم؛ هي سلامة‎ 
ما كان‎ LI dl الدین والایمان» وسلامة المؤقف فى الثبات على دین‎ 
کک من شاه ی سبیل الله تعالی» والتی هی آعلی‎ 
mm ek أن الس‎ ME در یر انا اسان‎ 
۱ Jat درجة الصديقية التي لا تنل الا‎ 

لقد وقي dl‏ الحفیظ جل وعلا» الرجل المومن من الخسار والبوار؛ 
وآعانه على الفلاح والتجاح» سواء كان UE‏ آل فرعون ونال الشهادة» أو 
كان جسمُهُ الديكوري سالماً DA‏ قليلة آخری» من أيام حياة الدنیا الموقتة 
الز ائلة! 


ب ‏ وأما (آل فرعون) - أي فرعون وأتباعه عموماً وحاشیته خصوصاً ‏ 
لعنهم الله : 


۱۷ 
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فمصیرهم مصیر في الدنیا» وعالم البرزخ» والآخرةء آي في 
المراحل الثلاث من حياتهم كما قال تعالی : 

JG SIR ۱‏ 62 سوء آلمذاب#. 

والمقصود بهذا هو إغراق الله العزيز ایاهم» في البحر الأحمر عند 
مطاردتهم WEE sels!‏ وأتباعه من , ني إسرائيل» کیا قال as‏ وهم 
Er‏ 69 3( فا ترا لْجَمَعَانٍ TREE ORIA é iga Ad Í%‏ 3 
E EN AG wrd derd Et Og‏ 
فقو ii‏ ۳1 < ادام Ek‏ مون ومن AE‏ كد our‏ 


PP E Er 


SEG HE GE ار‎ ۲ 


والمقصود بهذا هو عذاب عالم Ed‏ أي: عذاب ما بعد الموت 
قبل مجي» يوم القيامة, وذلك بدليل قوله تعالی فیما بعد: ...ار 
ویک GE‏ درا Es‏ ویو تقوم اه وا 2 DAT TE see‏ 
9 اغافر]ء إذاً: فالعذاب EEN‏ في العرض على النار صباحاً ومسا 
هو عذاب البرزخ الذي يبدأ بعد الموت» وانتقال الانسان إلى و ها تشد 
0 إستناداً إلى قوله تعالی : HI id)‏ ع آحدهم الم قال رت ۷ 
EER AAS.‏ ونه ی ME‏ لبن a‏ 
لل وم sO GET‏ [المؤمنون]. 

وأرى أن الحكمة في ذكر عذاب البرزخ Mat‏ بذكر عذاب آل 
فرعون الدنيوي Med!‏ في BA‏ في البحر» هي 

أن عذاب البرزخ يبدأ مباشرة بعد الموت» ومفارقة الروح للبدن لذا: 
فقد كان عذابا آل فرعون الدنيوي والبرزخي» مُتَواليين todat E‏ ولهذا 
ذکرا بهذه الصيغة! وسبحان الذي لا نهاية لحکم كتابه وأسراره. 


۳9 


,# قرت أشن العذاب‎ de Bed aa موم‎ NG 


۱5۸ 
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KEER SR EA‏ هو العذاب الأخروي الذي يبدأ بعد قیام 
الساعة» وبعد المحاكمة الربّانية العادلة للکافرین. 


وبهذا نختم هذا المبحث الأول من الفصل التاسع» وننتقل الان إلى 


لا لا لا لا لا لا 


ameer.maktabQ@yahoo.com 


®© /AliBapir O /AliBapir 92 /MediaAmeerOffice 
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آوصاف ومواقف آعداء الرْسل والأثبياء 
عليهم الصلاة والشلام 


ذکر DLS‏ الله المبین لأعداء الرّسُل والأنبياء نت أوصافاً كثيرة 
ومواقف عديدة» ليعرّف بهم من خلالها» ولا Hide‏ استقصاؤهاء ولكن 
سنشير إلى أهَمّها وأرزهاء في الفقرات الأربع عشرة N‏ 


الأولى: ail‏ أغلبية عددية (غالباً)» تُوَحَهُهُمْ طبقة من ذوي النّفوذ 
السياسي والاقتصادي: 

وتدلّ على هذه الحقيقة آبات کثبرت» والتي فيها تهديدٌ ووعيدٌ بالقتل 
والسّجن والإخراج من الوطن على لسان آعداء الأنبياء» للأنبياء وآتباعهم 
وواضحٌ أن مثل هذه التهديدات التي las! ed‏ لا يقدر عليها الا من 
بيده السلطة السياسية والإمكانية المالية» وتویده آغلبية المجتمع ولو کزها 
وعلى مضض. 

: الآيات في هذا المجال‎ E T 
فى‎ D ارتا او‎ EEN y Vi SN طوَتَلَ‎ - ١ 

.]۱۳ [ابراهيم:‎ ۰۰۰ El 


OM)‏ یجدر بالذکر أن هذه الأوصاف والمواقف وان كان آهل الکفر یشترکون فیها عموماً. 
ولکتها بالطواغیت منهم Gal‏ 


Vie 
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ease > 112 م مه‎ Tr TAT (AE ء‎ 7 Ga dare ۳۹ 
مَعَكَ من‎ ii gii EES لمك‎ ap من‎ BET OM لقال الملا‎ 


E 0 7 -2 

.]۸۸ أو لتعودنٌ فى مِلَيِنا. . . € [الاعراف:‎ og 

WER‏ لين لر تنته SO od SSA ES‏ [الشعراء]. 

N ۳ ad EE 5 #...%‏ آن RE Die‏ لوط تم 
فریتک kó)‏ آناش هون [النمل]. 


وج ملد 


#فازسل Da‏ فى obd‏ حلشرين SR i‏ تشردمة فليو O‏ © وم لا 


rd 


یط O‏ ولا یم دز © [الشعراء]. 


الثانية: As‏ عن قبول الحقء والتعالي والتجیُر على الناس: 


وهذه الصفة هي JA‏ ميرة فى أعداء الأنبياء SEE‏ وهذه بعضص 


الآيات التي es‏ هذه الحقيقة : 


1 


242 Fri sr BA sA st oe ss ] ۸۶2 م2‎ sot < Ge deze RT 
آستضیفوا لمن ءامن مهم‎ OS مت قویه.‎ VEE SN SAL Jie 
id Pi py; 


5 =u A Cx 
اا ا اا سل تن ر ا ا‎ 


DE MAER سا‎ GE اة فزت علا في الأب وکس‎ 
AE م‎ ۳2 EE Ar. oror! DASG ve 
[لتصصا.‎ 462 MEAN یم کات من‎ HO SES AO SÊ 


رم be‏ م موه و AAR E 4 BAG‏ عه 
وقال gii‏ ڪمروا 0 EE‏ من mi "ED‏ ت فى مت 
ع مر 2 مهو ۲ رم 5 E Es ar REK‏ 2 
EL‏ ال os‏ یک أ N‏ من بعرهم A‏ 
sa‏ ما d‏ 2 ان م 7 >f‏ و 


التالنة: عدم تحمّل آفکار وآراء الآخرينء وادعاء حيازة الحق كله 
دون الآخرين: 


وهناك آیات كثيرة Dis‏ على هذه الحقيقة بصور مختلفة» نکتفی منها 


١5١ 
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-١‏ قال فرعون عندما آعلن موسی MEE‏ دينَ الله الحقء وانبری الرجل 
المومن للدفاع عنه : 
Í Sy Ly‏ ما xí‏ وما K‏ للا Del 4O G LE‏ 
yy‏ طالب (شعیب) BEK‏ في ختام حواره مع الملا من قومه بتسامح 
بعضهم مع بعض في مجال العقيدة والفكرء ولکن الملا 
المستکبرین» egada‏ هو وأتباعه المومنین» بالطرد من بلدتهم. ما لم 


2 ما Be‏ , وج اروم مگ زر A‏ جو رم سم ب كه f‏ ود 
AU SE oe‏ مُنحكم ءامَنوا الى EL‏ به و امه As‏ 
> و و رص هر رور وم ر AN‏ ىل TYE‏ م 
We‏ حى كم الله Ep‏ وهو Ve‏ کیت O‏ 8 قال الملا این 
se‏ ےو م > Ar TA‏ ام طسو رم سس سيره Tr Are‏ گر و وت 
WEET‏ من فویه. للنخرجنك Ls‏ والزین dk‏ معك من قریتتا لتعودن في 


EL‏ ال َو کا TED MS‏ [الأعراف]. 


الرابعة: إِذّعاءٌ امتلاك الامتیاز على الناس, تبريراً لِتَسَلَطهم 
وتعاليهم عليهم: 

أجل هذه ميزة أخرى لأعداء الزسل والأنبياء HN‏ - وخصوصاً الملا 
والرؤساء منهم - حيث يعون إدّعاءات فارغة بأنهم» يمتلكون من الإمتيازات 
ما ليس لغيرهم, وذلك إيهاماً للبسطای بأنهم - أي: الطواغيت - من طينة 
آخری غير طينة الناس» لذا يجب عليهم إطاعتهم طاعة مطلقف من غير لام 
وجيم! 

: یذعون الربوبية والاألوهية علی الناس» كما قال (فرعون) مصر‎ Bres 


نت SO HI SV‏ [النازعات]. 


[YA 
كما قال (تمرود)‎ DLN وتارة بدغون القدرة على الاحباء‎ 
۱1۲ 
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لابراهيم آذ » عندما استدل له إبراهيم لاثبات ربوبية الله تعالی» بکونه 
یحی ويميت » کما قال تعالی : 


لآل کر رل ای عاج oe‏ فى ase das‏ الله ME) SE‏ 
PR‏ رن ای يُحيء EP‏ قال اتا أني- رامیت قَالَ هتم OE‏ اله يان 
aa a‏ ها من ES N‏ الى N aat E‏ 
Genl‏ ©4 [البقرة] 


قال فرعون: 


3 معنی هذا القول : 
)5 الذي dl‏ لکم هو الحق المطلق) وذلك لاد مَنْ لم یدل الناس 
إلا على الرّشْدٍ والصّواب فهو بالضرورة قد حاز الحق» وجمع الحقائق 


الخامسة: اللّجوء إلى استعمال Ghia‏ القؤّة Lagi‏ والتهديد بالقتل 
والتعذيب والسّجن والطرد والرّجم والإحراق: 

إن أهل الکفر - وخاصة الرؤساء الطواغيت منهم - بما rel‏ لا يملكون 
قوّة المنطق والبرهان» فهم يرون أنفسهم مُضطرين إلى اللجوء لمنطق القوّة 
والعدوان. Mas‏ واضح وضوح الشمس ليس دونها سحاب. فيما قَصَّهُ الله 
تعالى علينا فى کتابه. من مواقف آعدائه وأعداء أنبيائه وحملة كتبه 
زرسالاتة» وهله عفن الأناك بهذا RE‏ أشرنا قبل فل إلى عفن 
LI‏ آخری: l‏ 


dee 
Re اسم‎ Me ok ا‎ AA ا موو ا‎ AE Ee AA 
إن کنتم‎ KS Te اعبدوا الله وانقوه ذلحكم‎ va لوَإرهِيمَ لد قال‎ ١ 
و کم مس 4 گرم موه‎ 2 -< EEN AT ET 
N أن الوا اف‎ 5 mi وات‎ GENE LE تمرك‎ 


حرقوه . . . € [العنکبوت: TYE‏ 


VRY 
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,وحوو مم ووم م FORT ÆN‏ وو ۳ م2 AT po SE Ar‏ 
SE -7‏ وما KO SET dy‏ رت SEA‏ والازض وما EE‏ إن 
EN T.G $‏ ی م 2 # > ET‏ موم ۳ 
ay‏ 9 قال od‏ أتخذت إللها غری لاجعلتك من 


۳ of 1 


Are 


E De @ os ۳۹ -‏ رت ال 0 موم وهرون 
ررر رم ود 3 7 رهد صو ص Fe‏ 
3 قل Ee‏ ولا عدن َم م کک ا مک ال 
Ad rr‏ ِ له ام 2 8 ر ر 
وف او S GE EES be‏ يلق KN‏ تيت ©4 
[الشعراء]. 
-o‏ الوا وام US‏ کنا h‏ تقول dd Gs‏ فا Es‏ ولا 


اب 


.]4١ [هود:‎ ¥ . . . AE) رهطك‎ 


السادسة: إحتضان الحياة الدندا» والإسراف والتنعم فيها علی 
حساب لقمة عيش الآخرين» وإهمال الآخرة عملياًء وان اأعوا 
الإيمان بها قولياً أحياناً: 


جه م2 rd‏ 
Er” br‏ و REEN‏ كي سمه 5 


b 5 فارد‎ K) GE 
ears m gA Ati ka 
کنر‎ GN من فویه‎ DU 


y 
م‎ 
1 
eN 
` 
y 
0 
N 
م‎ 
N 


ÈN 
e 
5 
g 
١ 


بت 
F‏ 
6 
5 

Go 
EA 
2 
ER 
EE 


ri 3 2 7 7 812A ad 0 A ۳ Ted امن مات ۳ وم‎ 

eds Ly) انا يما‎ byi من بر إلا قال‎ bo AU vi Y 
(EN 72 
[سباا]‎ 255 o 


۱٦٤ 
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za‏ وحم A‏ حراس وم 


GES ME EG AE مترفها‎ VEE اردتا أن نلك‎ WE - ٤ 

Va‏ 4 [الاسراء]. 

ولا شك أن عبودية الطواغیت وآذنابهم وحواشیهم للدنیا وشهواتها 
وانغماسهم فيهاء سَبَبٌ آساسي لوقوفهم في وجه الدعوة او التي بحملها 
الأنبياء» والتي هدفها الأساسي كما بيناه في السانق = فیما پرتبط بعلاقات 
الناس بعصم ببعض ‏ هو إقامة العدل والقسط بینهم» في كافة جوانب 
el‏ فکیف فكيف پرضی بالقسط O‏ والطغيان» 
DE‏ ساد ال pie‏ يقست للظلم والجور أن يعيش أو يتنفس ! 


الشابعة: SARA‏ بالافکار والعادات الجاهلية» والسّعى لایقاء 
الأوضاع على ما هي علبه» وتمجید تقلید الآباء والأسلاف» وان 
کانوا مبطلین: 
ومذا الموقف الرجعي. 3 الله العليم الخبیر به كل الکشار 
والمترفین» الذين وقفوا فى وحه رسل dy‏ وأنبيائه نیت من دون استثناء 
كما قال تعالی : 


G - ١‏ ما HI‏ من REG di‏ من Be EYE‏ نا ودا 
Bk‏ علج d‏ وت f‏ اترهم O SAT‏ © قل ji‏ تیک 

5 ثم حو‎ Tr 0 oh مس‎ 7 
sO E يد‎ AA يمآ‎ G DE Sa a fs ھی ما‎ 


sed E HIE 
F 
ولا یدود © [المائدة].‎ EE ءباژهم لا یعلمون‎ SE HE sd 


Ese If fo Has من تڪ وم نوج‎ ۱ DR KI TE Hi” =y 


.© بانیت...‎ BE إل لاعتم‎ GEE بده لا‎ b 
و و‎ Hd وغ ما‎ 4 e P 0 or ds 
FEB A EYE الوا إن‎ 

سم رم 


Vie 
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الثامنة: السَّعى للتشویش علی العوة وتشویه سمعة الداعی: 

ومن أوصاف ومواقف أعداء الرسل والأنبياء هو gaa rel‏ 
آقصی ما في وسعهم. للحيلولة دون الناس - أي الجماهير - ودين الله 
الحق . وصدهم عنه. 

ویتخذون Ed Š‏ هذا الهدف و سملت * 

الاولی : التشویش عل الدعوة: 

وذلك بالسّعي الجاة من خلال |علامهم MAN‏ تصويرٌ دين الله 
القیم ودعوة الأنبياء الرّبانية» في صورة معو ie‏ كما قال تعالی : 


ARA و ل سد و م2‎ Go oaa 2 5 TE 
وعاد ونمود‎ di من صل دوم‎ GE یأر موأ‎ Fit: - "۲ 

RATE” ~ a der‏ 0 مه مر ed ra Pad A AT‏ عو م 
ال من raas‏ لا gele‏ إلا اله gee‏ رسلهم EA Dad Ab‏ 
9 و 0 Ar AM MEd z g r A? K [É‏ سم 1 
ف AA TES IG us‏ يد AU‏ .كك نكا BEE‏ اكد 


الثانية : تشویه سمعة الداعی : 


: تأرهم به» كما قال تعالی‎ 
SEA SHE GEE sp ET اوقد‎ - ١ 


Lr rr 


2 م‎ y o ۵ ی‎ rA ۳ 
[غافر].‎ 4 OUES hoi HE SR DO 


مر < مر مرح LOT EA‏ 1 مرو محرو م مور سلا lo >v ÊK‏ 

Efe -Y‏ أرسلنا نوعا إن فومه. فقال قور اعبدوا الله ما من اله 

مرو وط ABT GE‏ جع سداد موه مم ر سم وه 3 3 262 F‏ وو رحس وو 
see‏ آفلا تلقون @ فقال الملوا أله کنرواً من af‏ ما هلا للا بت SE‏ بريد 


أن Ed JE‏ $ شاه له KE N‏ ما سَمِعَنَا یبدا ف اباي 
4O SY‏ [المؤمنون]. 
۱۹۹ 
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هر 
تم مرو رم 2 مه 


EG PO a dy GAT بعد هم موس‎ be Ge. Y 
یمتا‎ aile E, تتلفتتا عا عا‎ Gí 6.. 0 > مت‎ EE Rd 6 (EK 54 
یتنآ‎ SE لک ره في‎ 3E 


[الذاریات ]. 


وفي عصرنا الحالي Eie‏ أعداء الاسلام العالمیُون والمَحلیّون دعاياتِ 
RE‏ کفیرة. للشويش على الفضوة الأسلامية المباركة الثاضية الصاعدة 
باستمرار» وللنيل من سمعة وشخصية دعاة الاسلام وحملة رايته والذائدين 
عن حياضه» من العلماء العالمين المخلصين» والجماعات والحركات 
ولکن مما لا شك فیه أن تلك الذعایات هی أقل OU‏ تتمکن من 
تحقیق غرض آعداء الاسلام والاتجاه الاسلامي وکلما آزداد العاملون 
للاسلام جذية واتقاناً وإصابة في العمل وإخلاصاً وتجرداً في النیف G‏ 
وقل ضَرَرُ مکائد ومُخططات آعداء الاسلام والمسلمین؛ بکل صورها 
وأصنافهاء كما قال تعالی : 

٩... كن صل إا آهتدیشر‎ SE ل‎ KM Ki میا‎ ot GER 
AE سوم وان میک‎ ee وقال: ...رن‎ ۰۲۱۰۰ ENE; 
DREIG RY EE AAS Ek NIES يها وین تسیا‎ VIE 
عمران].‎ di] 409 یط‎ 


التاسعة: ابهام الناس بآنهم - آی أعداء الأنيباء ۳ تاه للدین 
و حفظة علی حباتهم ومصالحهم: 
Mas‏ واضحٌ في قول فرعون» كما جاء في الاية (YI‏ من (غافر): 
EA,‏ دروف ie‏ موی < OE ål a‏ او بل 
EE E‏ كل ei‏ دا ها اله یس 
۱۳۷ 
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زعمه - بأنه بحس فيه خطراً على ذين المجتمع وحباته ومصالحه | 


ألا ما أشدَّ Bls‏ ذلك الطاغوت» وما آقل حياءَهُ!! 


|> لم يكن للمصريين الذين تَفْرْعَنَ علیهم» دينٌ سوى عبادة فرعون: 
AA UR‏ ...ما El EF‏ من إو cg.. eé‏ هذا 
بالنسبة لدينهم الذي كان حريصاً على صیانته وحمایته. وأما دنیاهم - أي 
حياتهم الدنيوية sS‏ خدمة فرعون وحاشیته. إذ كانتت 
الإمكانيات ge‏ $ لتحقيق ماربه ومارب غيره من 
من العمال MEd‏ المضروبین یط الا ماربا من Ma‏ الفرعونية ! 

وما قاله فرعون موسی» هو منطق کل الطواغیت المتَفرعنین على 
eed se‏ المستضعفة قدیما 3 إِذ هم في ls‏ الذي 
بدماء أبناء المجتمع ee E‏ وجیوب ml‏ سا ة من آمواله 
المغتصبة منه» یذعون مع التطبیل والتزمی eb‏ آخلص الناس لدین 
مجتمعهم » وآحرصهم علی دنیاهم ومصالحهم! 


العاشرة: الإفساد فى الأرض: 

والإفساد في الأرض Bee‏ أخرى لأعداء الأنبياء N OER‏ هم يَسْعَوْنَ 
وم لَنْشر الفساد وإفساد الناس» كي يسهل عليهم قیاذمم لد يستحيل أنْ 
ER‏ مجتح ساح لحاکم شالم me‏ اسه ولكن كما قال الشاعر 


قدیما 


ومن Hi EE‏ الهوان عليه بجر بمیّت یلا 


ولهذا Me‏ سبحانه رضوخ قوم فرعون واطاعتهم له بقوله: 
Ee BEEK SR‏ و هم ۳۹ 4E) Gas P‏ [الزخرف]» أى : 


۱۳۹۸ 
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SI‏ فرعون جعل قومَّهُ جفافاًء أو وجدهم خفافاً (جمع خفیف وهو قلیل 
الوزن والشخصیة)*۰ ونتيجةً لذلك آطاعوه» ثم يبيْن سبحانه سبب 
صیرورتهم Ui‏ بقوله: و EIS 8 é‏ 2# والفاسق هو الخارج 
عن الدین أو الفطرة أو الحدود. هذا هو معنی الفِسْق في آصل اللغة» ثم 
استعملت كلمة الفسق ذ في الشرع للذنوب الكبيرة التي ترذ شهادة مرتكبيهاء 
ولهذا ذکر p‏ (الفسوق) بين الكفر والعصیان» حيث قال: 
...وه له SEG SEM BR‏ ۹6.۰ [الحجرات: IV‏ 


TE 


إذاً: معنی قوله تعالی : تحت re ALG As‏ کنو Ga‏ 
)4 [الزخرف]» أي: ره تسلّط على قومه من mede die‏ سُحَفِهِم 
وسبب خفتهم وسخفهم كان فستّهم وفجوژهم وفساذهم! 

وهناك آیات كثيرة وصف فیها أعداءٌ الله. وآعداء رسله وآنبیائه 


بکونهم مفسدین منها: 
SE SR)‏ علا في الازض ES‏ آهلها شيعا BU EES‏ منم 


ویو EE‏ وی م 


.] [التصص‎ 502 D di من‎ 3 á Ký 5 سید‎ LI يدبع‎ 


> 2 224, N موس مس مق ام‎ LA 
از سس«‎ oë لالم تر کف فل ريك چاو © رم‎ ۳ 
Et TEE ET IK 
ےم هم‎ MERK LAN í موه , مد‎ 7 Ge 
[الفجر].‎ AK AM نها‎ SE 62 فى اليد‎ Hab ان‎ 


NES : له ما ڪُم‎ DAE geed sped N 
= Pr Are 2 1 هس‎ rd 

EE‏ ولا HE‏ لبیل والمزان EA‏ یر رای ناف 

EO 2 0 m‏ رف کیال ولبات باتش 

1 


053 


)002 أنظر : (مفردات ألفاظ Gian‏ ص۲۸۹ n‏ مه تسا آي: حمَلهم أن 
id ۱ )۲(‏ الوسیط Co‏ ۸۹ 


۱۹۹ 
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الحادية عشر: السّعي لِتَفتيت المجتمع» وفك تماسکه: 

Mag‏ وصف وموقف آخر؛ من الأوصاف والمواقف التي نتعرّف من 
خلالها على أعداء الرسل والأنبياء ودين ål‏ الحق . حيث يسعون دوما لتقطیع 
آوصال المجتمع و تفنیته وتفکیکه. وذلك بغية تسهيل استذ لاله واستضعافه 
واستغلاله كما قال تعالی عن فرعون الذي هو رھز کل الطواغیت والظلمة 
والمستکبرین 

EE عم‎ AE شيعا ینید‎ G وجکل‎ 00 EAST 

Daad *©9 ET FO 1 

حيث یصف الله العزيز الحكيم فرعون الطاغية ب: 

N sl‏ علوه في الأرض وتجبره علی الناس» وتسلظة علیهم» 
OF‏ أنفسهم ومن غير مشورتهم ورضاهم. اد هذه المفاهیم یشملها معنی 
كلمة GED‏ في هذا السیاق: SE VR‏ علا في MEN‏ 

انیا ا وت A‏ د متناحرة : 7 en‏ و 
حماعة من en‏ تشايع ET‏ أو 57 Es‏ وتویده e‏ ۳ وعندما 
يتوزع مجتمع ما على مجموعة من شيع متعارضة متنافرة» معي ا فيل 


واي كل aar LA al‏ 
مفككة idka Y‏ وملفصمة الروابط» ومقطعة الوشائج. 


Lr 


الثاً: اضطهاده لبعض من المجتمع وإذلاله لهم: تست طايفة 
ES‏ والمقصود بهم في الاية هم (بنو اسرائیل) الذین کانوا مواطنین 


رابعاً: قتله آولادهم الذکور وإبقائه على الاناث: AU BEP‏ 


(۱) ۱ لمعجم الوسیط ص٣٥1۲‏ . 
(Y)‏ المصدر نفسه e‏ ص9۰۳ MAT:‏ 


۱۷۰ 
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Mas AAS SEP‏ توضیح لكيفية استضعافه واضطهاده للطائفة 
المذ کورة. 


ومن الواضح أن ذبح آبناء المجتمع وتقتيلهم من بل الطواغیت» لیس 
پالضرورة أن يتم في كل عصر على الشکل الفرعوني القدیم. بل قد یتخذ 
صوراً شتی. فمثلاً: قیام أحدُ الطواغیت EL‏ بأبناء المجتمع في حرب أو 
حروب لا داعي لها. سوی تحقیق رغباته الطاغوتية» ولا تعود على 
المجتمع Y‏ الساز والبوار» أو EN‏ بهم في السجون» أو نَصْبٍ المشانق 
له El‏ على تخوّفات وهمية على كرسيّه وحكمه الإرهابّي المهزوزء أو 
طردهم وفتلهم» > لمجرّد مخالفتهم لدینه الطاغوتي ونظامه الجاهلي» وقوانینه 
التعسّفية» هذه PE‏ صورٌ جديدة لكيفية تنفید تلك السياسة الفرعونية 
القديمة! وأما الابقاء على البنات» فالعَرَض منه معروف» ومعلوم للمُطلع 
على تأریخ GE BA‏ وحواشيهم الغارقة في الإثم والمنغمسة في الفساد 
ME‏ 
والتعبیر القرآني MEE EED‏ أي bek‏ أحياء» أصدق تعبیر 
وأدقه» لكيفية تعامل الطواغیت مع الجئس اللطیف. إذ هم پریدون الساء 
مجرّد ذوات حیاة» من دون شعور واحساس بالکرامة الانسانية. 

خامساً: وفي الختام DES ag‏ الله الحکیم» AR OE‏ یجمع 
في تسه کل الشرور: BP‏ کات من SET‏ 


الثانية عشر: الجدال بالباطل» بدل الإحتكام للعقل والبرهان: 

وهذه de‏ آخری من سمات آعداء الرسل والأنبياء ER‏ وذلك SY‏ 
الباطل إذا ما وُرْنَ بمیزان العقل والمنطقء ad‏ أصحابّه وآخزاهم 
وخصوصاً إذا قورن بالحق وقوبل ب بينهماء كما قال تعالی: Sail Te BP‏ 


کر اي یر أي 


وزهق d dai‏ الط کان هوق * [الاسراء]. 


ومن الایات التي Eie?‏ فیها أعداءً الرسل والأنبياء بالجدال بالباطل» 
قوله تعالی : 


۱۷۱ 
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۱ % د AL‏ 4 اک اوھ 8 gar z SeS‏ 2 وم id‏ 
- «کلبت OP AD‏ وم OEY‏ من برهم EG‏ کل # 
وره 


بشم يادو Bees‏ بالل لنتحشوا يد الق REE‏ کک 6ن 


۲ - «الزیت ي نَ ف ايت اله بر GEE‏ آتلهم E,‏ 
di‏ وف لنت عم FRED ac‏ مطل كل E‏ جار @) 
[غافر]. 


وهذا ‏ أي: الآية (Fo)‏ من (غافر) - قول الرجل المؤمن الذي دافع 
ونافح عن موسى BERE‏ - كما ذكرنا من قبل - وقصد به فرعون الطاغية 
وزمرته الخاسرة. 

UR - ۳‏ رتیل EN‏ ال مین HAS‏ ومیل لین Hie‏ 
بالطل ترا یم تن DEE‏ یی رن هزوا KEY‏ [الكهف]. 

ومذان مثالان من الجدال بالباطل لأهل الکفر المعادین لدین الله الحق 
ورسله الکر ام ار : 


المثال الأول: جدال (نمرود) مع ابراهيم الخلیل BEE‏ حول ربوبية الله 


WERE eo 

آلوهیته وولایته وحاکمیته EE ORE‏ 
KORS,‏ التي يريد RE‏ بت الحا لمن اراد هة 
فمتی شاء یمیتهم. » skag‏ حقيقة RE‏ لا یمکن إنكارهاء ولكنَّ ذلك 
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الطاغوت gede‏ للربوبية» ki‏ ويّدّعي أنه هو الذي يقوم بالاحیاء 
والإماتة» فهو الربّء إذنء أو على الاقل هو أيضاً له حظ في الربوبیة! 
k H‏ ذلك الخبيث» EE]‏ راك جاء يشخص EET “er‏ 
والاحیاء! ومن لب آن as‏ ذلك» hd‏ من الإحياء والاماتة في شي ۰۶ 
بدليل أنه في وسع كثير من الناس أن یفعلوه؛ ولي عو مخضا بدا 
ولكن اختصاراً للطریق. ودَفْعاً للتوهمات في أذهان البسطای انتقل 
إبراهيم م إلى برهان آخر آوضح؛ وتحداه أن يأتي بالشمس ولو مر واحدة من 
جهة المغرب» كما أن الله تعالى يأتي بها يومياً من جهة المشرق! وأمام هذا 
البرهان العظيم الجلىٌ » لم يبق للطاغوت سوى الحيرة والبهت والسكوت! 
المثال الثانی: جدال فرعون موسى al WEE‏ حول ربوبية الله 


العلي العظيم : 


5 وما‎ EA, ل وت‎ i @ ef] a عون وما‎ Í% 
نز رم م2‎ 'd ET ke ad A و‎ ۶ 
۳ EE 5-7 DE قل ين رك ألا‎ FT] 
ا مهم رم‎ A مج و و‎ Ar Â مر‎ HR. PA py 
والمفرب وبا‎ ET قل رب‎ ©2 bad MY do رسولکم یت‎ 9 di © 
PT م‎ rroa م2‎ 0 p > AA حرصورد‎ 
من‎ EN gs لها‎ SE sd KO ها إن که فلق‎ 
[الشعراء].‎ €) AS 


وهنا عندما سال as‏ الله موسی io‏ آن 


ed de CA ور 4 والظاهر آن المقصود‎ 4 ol 
لليقين» آي: إن کنتم من آهل العلم والمعرفة حقاًء تعلمون بأن الله تعالی‎ 


هو وحده رب ومالك pas‏ هذا الوجود. 
)١(‏ سَفْسَطٌ: غالّط وأتى بحكمة مُضَلْلَة. السّفسطة: قياس مركّبٌ من الوّهْميّات والعرّض 
منه إفحامٌ الخَضم BE)‏ (من اليونانية). المعجم الوسيط. ص4۳۳. 
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وآمام هذه vyl Red‏ يلجأ فرعون للهروب من الجواب. وهذا 
آحد آسالیب الجدال المُلْتوية» ثم لكي يُحْفي هروبّة» GEL‏ إلى حاشیته 
الملتفین حوله قائلا : >[ di‏ ومقصوده من هذا الکلام هو تخجیبهم 
من کلام موسی MEE‏ وكأن موسی تفوّه بکلام غير مُسْتساغ أصلاء وهذا 
التصرّف من عدو الله فرعون» آسلوث آخر من آسالیب الجدال بالباطل. 


ثم ينتقل موسى BEE‏ معهء إلى حجة ad‏ بهمء فيقول: GP‏ 
KEY KGK df‏ أي : إن ري الذي أرسلني إليكم رسولاء هو ربكم 
جميعاً» وکذلك هو رب آبائكم السابقین لكم» وکون الناس مربوبین حقيقة 

ولکن هنا Lal‏ يهرب فرعون من الاجابة على البرهان الثاني 
لموسی › مُسْتَعْملد هذه المرَّة آسلوت الاتهام حيث يتهم موسی 
بالجنون: GP‏ ی GI My LA si RIES‏ @4. 

ثم يقيم موسی ME‏ برمانا آخر آجلی من بعض الجهات من 
البرهانین السابقین» وهو الاستدلال بتصرّف الله تعالی اليومي في العالم؛ 
وتدبیره المُستمرٌ له باخداث اللیل والتهار» من جرّاء حركة الأرض والشمس 
والقمر: EP‏ َب GEN‏ والمفرب وا با إن كم AD EE‏ آي: إن 
كنتم من الذين يستعملون عقولهم بصورة سليمة» فتدبیر الله المستمر لهذا 
العالم الواقع بين جهتي المشرق والمغرب كاف برهانا على ربوبيّته المطلقة 
لكل شيء. 

وقد شدّد كليمٌ الله الكريم 232 gl‏ هذه المرّة أكثر من السابق» 
حيث لمّح إلى عدم تعقلهم. وذلك OY‏ فرعون أمام تلك البراهين 
الواضحة» لم SE‏ الا تكبّراً وعناداً وسفاهة. 

وفي ختام هذه المواجهة الكلامية التي هي حوار من طرف موسى » 
وجدال بالباطل من طرف فرعون» يرمي فرعون EL‏ سهم في RA‏ وهو: 

لجوؤه إلى (منطق القوة) وتهديدٍ موسى BERE‏ بالسّجنء وذلك بعد 
أن انهزم خاستاً أمام (قوّة المنطق): GIET gf dop‏ لها KES ak‏ من 

WE 
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AT‏ 69* وإئما قال فرعون: EP‏ لین SIEK‏ لها GEN se‏ من 
EG‏ 468 بدل آن بقول: «لاسجننك» كي يعدم موسي فایلا وغیز 
موسی » بان فرعون سجن آخرین کثیرین غیره! 

ونكتفي لایضاح مفهوم الجدال بالباطل الذي هو SSS‏ أعداء رسل الله 
وأنبيائه تک بهذين المثالين» لذينك الطاغوتين» مع خليل الله وكليمه 
عليهما الصلاة والسّلام. 


الثالثة عشر: JAA‏ بشريّة الرْسُل والأنبیاء عم إشكالٍ في طريق 
الإيمان بهم: 
ومن أوصاف أعداء الرسل والأنبياء الكرام عليهم الصلاة والشلام» آنهم 
جعلوا کوئهم بشراً كسائر الناس» Yil‏ عظيماً وعقبة كأداء في طريق 
إيمانهم re‏ أو على الأقل كان رژساء وطواغیت آهل الکفر هکذا پوهمون 


الناس! 


ونحن نوضح هذا الموضوع في ثلاث نقاط» هذه عناوینها: 

۱- بعض الأیات التي تین أن عداء الانبیاء یعتبرون بشریُتهم |شکالا 
حول نبوتهم. 

۲ - رذ کلام الله الحکیم على إشكالهم المزعوم هذا. 

۳ - سیب جعل الکفار بشرية الأنبياء» إشكالاً في طریق إيمانهم بهم. 
ونبداً باذن الله بالنقطة الأولى : 


0 بعض GLY‏ التي N Gas Í‏ آعداء الأنيباء, يَعْدُون بشرئتهم 
إشكالاً حول نبوّتهم: 
قال الله تبارك وتعالی؛ 


e 
و‎ 


EE ME KE Me‏ من بل ad GAS‏ و اب ألم 
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2۸ 


[الأنعام]. 


ناء و 
۱۷۹ 


Í 


وم 


وم 
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2A 


مر 


فان 


pa 


© [الأنبياء]. 


EEN 
© 


09* [المؤمنون]. 
o‏ _ % 
زج 


۳ 


۾ ام سم 


AL £ Ar 


Pr 
رو م7‎ 
ed 


í 


(8) 


ولير 


Pd 
مه‎ ota 


) 


d) 


3 


لول 


<å 
dy! 


Ed 


بر ME‏ 
عليه ملك 


de 


و 


لو 


5 


f 


موم 


di 


Pad 


pj 


مک 


کرو و 
3 
Í‏ 


Ja 
را وت جد‎ 


A 
نئفون‎ 


Ar 
9 


Z رم‎ 


2A‏ سر 
J‏ ش 


BEN JE 
E 


0 


he 


٤‏ - قرو 


PT; 
لقد‎ 


هیر صرح 
fr‏ : 


N 
MEN ي‎ 
اس‎ 5 Ai y3 
IN <3: E 


BA 

4 

15 
OS 


$ 


رد 


> ورد و 


Ji 


متام 
Er‏ 


- Ne 


۳1۳ 


۳ 
3 


Pad Í 


وت 


و 


7 وو 


وتوا 


| 


3 


چم 


واستعى 


AT 22‏ وتر مر M‏ رس 


"n ee MAER AA OK Ds -<‏ 
آلانهتر sé‏ من DU GP‏ صروت O‏ آم آنا حير من هذا الى هو مَهین ولا 


GT‏ مرس مر رر Ñ 2 s EE‏ میم مر و ga‏ مه فقو ر 
یکاد GO MV‏ فلولا AE GN‏ أسورة من ذهب أو جا امک Aa‏ 
Pad 2 3 - P‏ 

EN 02 


SEE KP SEEK @‏ إِنَّهُمَ كارأ TO MA Vye‏ [الزخرف]. 


كما نرى : ۳ آعداء deed!‏ والأنبياء نت بشریتهم (شکالا d L‏ 
وعقبة كؤوداً في سبيل الإيمان بهم MY‏ يتساءلون مُنكرين مستغربين : 


EER. ار‎ 


عَم 


! مشا رسو 4‰؟‎ HI 
ويقولون للرسل الكرام:‎ 
qi سر إلا بسر‎ ap 


g Ee BT S 
الا لسر یت‎ 


ÉK c% 


ویطالبون بأن يُنْزِلَ الله عليهم ملائكة بدل البشر أو على الأقل مع 


الرسول البشري» ملكا di‏ ويشهَدُ له. 


ولکن FEES‏ کیف ود كاب الله العزيواء علی أصل استشکالهم بشرية 
الأنبياء أولاء ثم على مُقْتَرحاتهم التي اقترحوها على الله تعالی! 


۲) رد كلام الله الحكيم على إشكالهم المزعوم هذا: 

تقد ود كاب الله العسن على الاشكال الماكورء الق ليس فين 
الحقيقة سوى ذريعة للتَهرّبٍ من الإيمان بالرسل والأنبياء MEE‏ ومن ثم 
sl‏ والتنازل عن كل تلك الامتیازات التي لم BE‏ لهم الا اذعاء 
الربوبية والالوهية على الناس» والتجبّر والتفرعن علیهم! - May‏ هو أصعب 
الأشياء علیهم ۰ el‏ القرآن على الاشکال المزعوم المذکور؛ بردود 
مفحمة» منها: 
امد هما أن الملاتكة لسرا ON Ds‏ يمكن أن ستد الله 
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الحكيم الیهم» وظيفة لا تَنْسَجم مع طبيعتهم الملكية : i>‏ أو گت 


#7 مر 


نی ف EP SES Ek‏ لا یر یت KA‏ ملک 
4O TES‏ [الاسراء]. 


ودف مش اله ME‏ ذال الملائكة في غير الوظائف_الموكولة 
red)‏ الا بالعذاب واليلاك : ...وال st Íj J‏ ملك ولو رن 
SE ME YAN sad EE‏ [الأنعام]. 

ثم بما أن البشر لا یتمکنون من رژية الملائكة على صورتهم الى هم 
علیها» لذا: فحتی لو أن di‏ تعالی آنزل ملكا dal‏ على ع 
I5‏ كي یتستی لهم ابصارث وعند ذلك كان یختلط عليهم الأمر 
Po‏ کانوا یصدقون ذلك Ne] ÉJI‏ بصورة بشرء dea‏ 


سس بر سسا AFR‏ مرو 7 PES‏ 


ولو WIT‏ ملكا Mad‏ رجلا وللبستا علبهم Re i‏ 509 
[الأنعام]ء gedy‏ يَلْبِسُ) آي: خلط lis‏ ولکن (لَبِس يَلْبَسُ) فهو 
ge‏ — 
هذا بالئسبة لعدم إمكانية کون الرسل والأنبیاء BERE‏ من الملائکف 


حسب سنن الله الحكيمة في خلقه. 


sie 


وأما بالسبة لحكمة کونهم بَشَراً: 
بما أن الحكمة من إرسال الله الحكيم جل وعلا ale)‏ وأنبياءه 
الكرام SERE‏ إلى الناس؛ هي هدايتهم إيّاهم إلى دين الله Ged!‏ الذي 
يسلك بهم أفراداً ومجموعات» طريق العبادة الشاملة الكاملة لله 
تعالى» كان لازماً طبقاً لحكمة الله تعالی» أن يكون أولئك الهداة 
المرشدون الحاملون لرسالات الله » والسفراء بين الله تعالى وعباده من 
is TER,‏ مثلهم» وذلك كي یتمکن الجانبان - آي الرسل Pd‏ 
إليهم - من التفاهمء بل لو كان oe‏ والأنبياء BED‏ من غير 
TER)‏ لكان للکفار 1 للٽاس sis els‏ في عدم الإهتداء بهديهم 
والاقتداء Fe‏ قال سبحانه وتعالی : 
AG dIE‏ لا رجالا وی KAR‏ اسر My‏ 
۱۷۸ 
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4© ME GE الطعام وما‎ HE لا‎ AE EGO SEN 

[الأنبياء]. 

5 - وتأسيساً على ما مر ذکره» فقد AE‏ ربُ العرّة سبحانه تلع فزعون 
في عدم إيمانه بموسى تال » بأنه لم یلیس من الله تعالى أَسْوِرَةَ من 
ذهب» وكذلك لَمْ OE‏ معه ملائكة مقترنین» أجل JE‏ الله تعالى هذا 
التذرُع من فرعونء ثم تمريره إيّاه على قومه: استخفافاً منه |یاهم 
أي جعله إياهم خفافا أو وجدانه إياهم خفافاء كما قال تعالى بعد أن 
حكى تذرُعَ فرعون المذكور في الآيات (۰۵۱ ۰۵۲ (OF‏ من 
(الزخرف) : 
KP BEER‏ كَأَطَاعْوهُ إِنَّهُمَ TO MS Li BE‏ [الزخرف]. 


وننتقل الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة من هذه الفقرة: 


ii (Y‏ جعل الکفار بشرية الرسل والأنبياء BED‏ إشكالاً في 
طریق إيمانهم بهم: 


آری di‏ سب موقف الکقار ate clia‏ في Te‏ 

أولاً: احتقاژهم للإنسان» وعدم إدراكهم لمکانته الرفيعة عند الله 
تعالى» مِنْ جراء تظرتهم الماذية الحيوانية تجاه الحياة والإنسان: 

أجل ól‏ النظرة المادية الحيوانية للإنسان» وحياته الأرضية - والتى هی 
القاسم المُشترك بين المذاهب الكفرية جميعاًء قديمها وحديثها ‏ هي EN‏ 
الفكرية الأساسية التي تقف وراء عدم اعتقادهم» بكون الرسل والأنبياء 
مرتبطين بالله تعالی» يتلقّون منه الوحی وكلامّه المبارك! 

ومفهومٌ أنَّ من عاش کحیوان» وانحصرث إهتماماته في دائرة جشمه 
وما فيه من غرائز وشهواتِ يشترك معه فيها الحيوان» dia je‏ عن 
العقل المنوّر بنور الوحي» والقلب المطمئن بذكر الله» نعم Ól‏ إنساناً كهذا 
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طبيعي جداً آن یفکر کحیوان. ثم أن gek‏ غیزه ولو کان نيا مرس علی 
نفسه السافلة ومستواه الهابط ! 


ولهذا رد الرسل الکرام نكل بصوت واحدٍء على هذا التصور 
المعوج» وهده Sa‏ للانسان» ig Ek ed‏ 


۳ 3 سور ردو‎ Ko 
صل‎ 
oe ۹ ee 


dot‏ الکرام MERE‏ لم يُنْكروا يَوْماً: HE rel‏ كسائر الناس» بل 
كلهم RE‏ وآوضحوا هذه الحقيقة لأقوامهم. df‏ الیشر في منظار 
الأنبياء» والذي هو المنظار الصحیح الوحید. ليسوا بتلك المخلوقات N‏ 
التي يتصوَّرُها Hel‏ الرسل والانبیاء! بل هم مخلوقات كرام عنده في أصل 
RE Es sir N ER‏ ف الي وار 


رر رد 


عاد 


وإذا 3 الله ار وم ن على EE‏ منهم ER‏ والرسالت فهم يرتفعون 
ویرفعهم الله إلى المستوی الذي يتلقون فيه کلام الله ووخيه المبارك. 

انیا : جداعٌ الناس وايهائهی OL‏ هولاء الأنبیاء طالما لیسوا ASEM‏ 
فهم طلابُ الدنيا وأصحاب أغراض سياسية ومصالح شخصية! وكل ذلك 
بغردض الحيلولة بینهم وبين دعوة LS‏ التوحيدية التحريرية : 

بل لا شك أن Lae‏ من الطواغیت ورؤساء هل الکفر الاد 
للأنبياء» إِنْ لم يكن جلهم کانوا یعرفون Ar‏ الأنبياء وصذفهم وآنهم 
مسلون من الله تعالى» ولكن كانوا يتذرّعون بتلك الذريعة» اک یوهموا 
الناس بأنهم ناصحون لهم» وحريصون على صيانة دينهم ودنياهم» لذا 
يعادون آولئك الذين جاؤوهم بتلك الدعوة الجديدة والدين الغریب ولا 
يَدَغونهم Ds‏ دیتهم ویفیدون دنياهم! 

كما قال المستکبرون a‏ قوم (نوح) كل . مخاطبین eed‏ 
...تال الْملوًا ال WS‏ من RU‏ إلا يك SE‏ ريد أن فسا 
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ص کم 


جك ور GE ON‏ ف MA EO‏ ©4 
[المؤمنون]» وکذلك قال فرعون: 2 DIE di‏ درون dal‏ مومئ ولیدع 
َيه á‏ اناف أن MA‏ بتکم او أن HE‏ في ۳۹ مسا 4E‏ [غافر]. 


وهذه HEN‏ التي رمى الطواغيت بها أنبياء الله الكرام REM‏ الذين لم 
يكن ليوك فالتیا ad‏ تعلق بالناس - إلا ries‏ لربهم لكي 
EF‏ ويَسْعَدوا في دنياهم. ويُمْلِحوا ویفوزوا ذ في آخراهم هي هي نفسها 
التي يريد الحكام المستكبرون المتفرغنون ER‏ نز إلْصاقّها بالاتجاه 
الاسلامي» وعلمائه ودعاته وحَمَلة رايته» كي يُسَوهُوا سُمْعَتَهُم في أنظار 
الناس» ویسقطوهم من آعينهم. 


ولکن لا تنطلي هذه الحیل والالاعیب الإبليسية» الا على السُذَّج 
ال ان ومطموسي البصيرة. 


الرابعة عشر: slasi‏ الرسل والأنبياء مَهُرة وبارعون في الحيل 

والألاعيب» بدليل آنهم تمکنوا علی طول خط التاريخ البشري من 

تجنید الجماهیر المضطهدة» ضد أولئك الكرام الذين جاؤوا 

اساسا لإنقاذهم واسعادهم: 

وهذه قولة مر بلا شك» ولكنّ مضداقها في التاریخ م البشري واضح 

وضوح الشمس حيث sp‏ ی الطواغیت ال تسه سين ن لحبهة معاداة GM‏ 
مُحاطين دوماً بأغلبية جماهيرية» وليس ذلك الا بمهارتهم في استعمال الجيّل 
والألاعيب الشيطانية لخداع الناس. الناس المستضعفين والمضطهدین الذين 
أرسل الله الرحمن الحكيم جل وعرّء رسله وأنبياءه لاستنقاذهم من أنياب 
أولئك الذثاب. وتحريرهم من القيود والسَّلاسل الفكرية والسياسية 
والإقتصادية والاجتماعية التي قتدوهم وكبلوهم بهاء إذاً: 


ek ss عزازة‎ mu Hy jel فهو عزیز: صار عزیزاً جمعه:‎ Be HG GE OM) 
۰۲۱۱ المصباح المنير» ص‎ ay EE, » و وی‎ 


VA) 
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و ليس ماهراً وبارعاً في الحيلة والخداع. ذلك الذي EE‏ المَرْضى: 
أن یَهُرّبوا من طبيبهم المشفق الذي يريد معالحَتَهُم. أو يُقْنِعَ الأسرى 
المكبّلين» بأن يثوروا ضد مَنْ جاء لتحريرهم وكسر قیودهم؟! 
gal Fa AE‏ سننه الحكيمة فى حياة البشرية : 


2 7 Pi 
AAK T EA 1 gat 


agy‏ لن g‏ عل الت ii‏ ف Ef AE oN‏ كم 
ریک E ۰۰ N ad KS‏ 

JU‏ تعالی مبيّناً الأهداف الکبری التي أرسل لتحقیقها رسوله الأعظم 
ونبيه الاآمی الخاتم ی 


Aa FERM) ۳ PP‏ 07 2 رس وم F m‏ اج 
٠٠#‏ الرسول. الى الا ad‏ عدوم mie BE‏ في DA‏ 
2 مر و ور و aa‏ 17 سح Te | aA‏ و رو م 3^۸ موی 2 ر AA‏ 
IE if‏ مهم بالمعروف لهم عن Ed‏ ول لهم ET SEE‏ 
SE MAN dy DE AR EEN 2‏ عكرت . . > 


[الأعراف: ۱۵۷]. 


: جمیع رسله لِتَحُقيقه‎ Mo الهدف الأكبر الذي‎ Eie تعالی‎ JU; 


P4 
مر 6" مج ام‎ Pd 


eff, US UI) ip‏ وأنزلنا معهم الكتب وَالْمِيرَانَ ليقوم 
ا 1 3 [الحدید: [Yo‏ 


Z = $ 


oek! SY EE E E EEA تعالی اما‎ dt أجل إن‎ 

والمضطهدین» وتحریرهم من سجون الطواغیت وآنیارهم ۲ وقیردهم 
وآغلالهم؛ لاقامة القسط بمفهومه الشامل لجمیع جوانب الحیاق ولهذا فمن 
الطبيعي المتوقّع أن يُعاديهم الطواغیت المُسْتَعْبدون المُسْتَغِلُونَ للجماهيرء لأن 
دعوة الأنبياء التوحيدية التحريرية الهادفة لاقامة القسط خطر Els‏ خطر على 
الطواغيت وكياناتهم اللاشرعية DII‏ على الظلم والزور OMRI‏ في 


(۱) أنيار جمع (نير) وهو خشبة توضع على عنق es‏ أو الثورين المقرونين» ويُرْبَط بها 
المحراث ES‏ الثورُ أو الثوران» ES‏ به الأرض» المعجم الوسيط.ءص AIT‏ 


VAT 
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اذعاء الربوبية والالوهية على الناس» وبما أن الطواغیت لا یمکنهم الوقوف 
بوحدهم آمام دعوة الأنبياء المبارکت لذا Pir‏ قصاری جهودهم في 
الا N‏ ق car A aa I‏ 
التي توسوس بها إليهم الشیاطینْ Giy‏ عنها آذمائهم وقد آخرزوا نجاحاً 
كبيراً على طول خط التاریخ البشري مع الأسف. 


وود أن نختم هذا الموضوع بسوال وجوابه: 


سوال: هل کون الحماهیر التابعة للطواغیت. مخدوعة بحیل 
الطواغيت وألاعيبهم الإبليسية. يعفيهم من المسؤولية الدنيوية 
والأخروية. ey el‏ 


والحواب : لاء ASIL‏ وإليك الشرحَ والتوضيح باختصار في هذه البنود 
الخمسة الآنية: 
0 بیّن الله الحكيم جل شاك فى آکثر من آية فى کتابه eed‏ آن كل 
Us) sl‏ بصفة ET‏ شخصية. كنا قال تعالی : 
١‏ ۔ SO ES EF BE KP‏ [المدثر]. 


که st GAT‏ ریم بایکن Gif‏ هم درم وا الهم من 
re‏ ین شیو کل أنري G‏ کب رهب + 4 Lu‏ 

t 2>‏ عر = ره 4 < ر AT‏ مرجم 

TEE TE TEEF ies ۳‏ ا حكن بلق 


منثوا EO‏ کتبک کنی 4O BE de N AE‏ [الاسراء]. 
4 - ...وا EER ES‏ [الإسراء: .]٠١‏ 
Ak o‏ لاستن Í‏ ما سی )4 [النجم]. 
(Y‏ سس ou‏ ني اگثر عن موم في LAE‏ 


۱۸۳۳ 
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بل آعلن العزیژ الحكيمء أن التابعین للطواغیت» سواء کانوا 
مخدوعین أو مأجورین» سَیْضاعف لهم العذاب» كما یضاعف 
لرؤسائهم في حزب الشیطان الرجیم كما قال تعالی : 


A ف‎ I NG گفرن‎ GE z Í al عق‎ DAKS.. 


7 T PA 


arr‏ ت 


AA A منك‎ E یس أثر‎ Go De 
فا‎ 118 a GT ME را‎ Po HA IE Er یک‎ Est 
EFCA ضف ولك ل سم © رات او‎ K k i 
eie. sÂ SS يما بط‎ He BA ME ِن‎ ES 

والمقصود ب(أولاهم): المتبوعون الرؤساءء وب(أخراهم) التابعون. 

وسبب مضاعفة عذاب الرؤساء الطواغيت» معلوم؛ إذ هم ضلوا في 
آنفسهم وأضلوا غیرهم. 

وأما سبب مضاعفة عذاب التابعین المضَطهدین المحرومین في الدنیا 
والآخرة» والبائعین دینهم LO]‏ غیرهم! فهو کفرهم في ذاتهم واعانتهم 
للطواغیت المستکبرین. اد لولاهم لما كان بوسع الطواغیت؛ الاستکباز 
والتفرعنْ على الناس» واذعاء الربوبية والالوهية علیهم. 

هذا وان في قصة انحراف بني |سرائیل پعبادتهم للعجل الذهبي الذي 
صاغه لهم (السَامريّ)» لَعِبْرَةَ عظيمة في هذا المجال. كما ele‏ الآيات 
Ao)‏ إلى (RA‏ من (ab)‏ 


FAN T3 EN ا‎ 


وذلك ON‏ موسى BEE‏ بعد أن al‏ الله تعالی» بما جرى لقومه من 
عبادتهم العجل» ورجع إليهم SLAE‏ مُعْتاظاًء فهو قبل أن يبدأ بمساءلة أخيه 
واجَهَ الجماهیر المخدوعة نَفْسَّهاء كما قال تعالی : 


Ger 


MAKE is ألم‎ py dié EE OE قود‎ Í موموع‎ S 
EA 0 د من‎ 532 MEd دتم‎ í Add کم‎ W 22 


موعدی © ¥ [طه]. 


VA 
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ثم بعد ذلك انتقل إلى مساءلة (هارون) BERE‏ 
AK My‏ ما معک RO BY‏ ل الا تین افص 
al‏ )4 [طه]. 
ثم في المرحلة الأخيرة انتقل إلى محاسبة ثم معاقبة (GUI)‏ 
G die‏ خطبك 4O des‏ [طه]. 
وبناء عليه : 
والتي مُعْظمها هو ELI‏ الطواغیت وروساء الكفر والضّلال. 
۳) وقد آعلن سبحانه وتعالی فى کتابه المبین» أن الرؤساء وأئمة الكفرء 
لا یخملون عن آتباعهم الماجورین أو المخدوعین؛ شيئاً من 
خطایاهم» كما قال: 


EF‏ رت AE‏ يليت امن RE JER ELE Hi‏ وبا هم 
ON‏ من 0 7 ) هم AG @ SES‏ 3 الا مَمَ 
نایم BEA;‏ بوم وم acai‏ عم EO DS jé‏ [العنكبوت]. 


Siis‏ أ آن الأثقال التي يحملها مه eiie a.‏ هي عقوبة إضافية 
pe es‏ هون باقية على حالهاء وقد اك Je‏ الله RE‏ حيث 
قال : 
عمل le‏ من Ai‏ بن غير ال تليق Ne‏ شي :» He D‏ برقم : 
(۱۰۱۱۷). 

كيف أن الاتباع المستضعفین» یستنجدون برژسائهم المتبوعین 

ما عورا عو ران ی کل EE.‏ 


۱۸۵ 
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Es‏ لسسع ذلك res dad‏ کنر ۳ في الدنيا أتباعا 

یجیبونهم 7 EP‏ موس 3 ویعلنون TEF‏ عنهم وعن 

إتباعهم وتقلیدهم الأعمى لهم كما قال تعالی : 

۱ - اوتا لر BEN SEE‏ لازن Ed BET‏ ت تج G‏ 
R EAFF de‏ لو 2 هدس رد دک شا 

.] [إبراهيم‎ 3 Pe. من‎ áe اها‎ í k Ed 

el‏ فالفائدة الوحيدة التي بامکان المستكبرين» أن lyke‏ بها آباعهم 


یوم القيامة» هي |خباژهم إياهم عن نتيجة تجربتهم مع عذاب الّه» والذي لا 
فيد الانسان vaas‏ 0 ولا صبد!! 


- حو مود 
z‏ ووو حم EER”‏ 92 22 

Me EN Pa Ee EE ad Pad di A 

1 م 
Be AE MARA 4 2۲ ۳‏ 
soe R.P‏ خد من دون AM‏ آندا جومم كسب اله 
Ro blu EA BEE aars 2 BE‏ عر مك 2 و > مره ریس ر Z LIA GR‏ 
EE AE Di gih‏ له ولو ری Y OE OM‏ يروت الْعَدَاب آن الْقَوَةَ Á‏ 
TE PA‏ 2 و z z ri‏ 
o‏ من مرک مر AA GRA Aa‏ ام TT‏ وک KAR‏ .سر Ui paa‏ 
جمیعا OG‏ اله AE‏ العذاب OE)‏ إذ تبرأ g‏ اتبعوا من al DA‏ ورأواً 

A 


AS N FIT Hai 
کا‎ 51 es 


Pei ۳‏ )16 [البقرة]. 


ومکذا لا یبقی أمام ELS‏ المخدوعین أو المأجورين» EE‏ بعد أن 
یتبراً منهم آئمة الکفر والطواغیت سوی تمئي الرجوع إلى الدنیا واستبدال 
الادوار مع الرژساء الطواغيت» وهذا التمئي بلا شك هو ER‏ التمنیات 
وآبعدها عن التحقیق ! 


AL N AE BE EP - ٤‏ وعتکم ود الي ووعد 
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AE MA Ed ان مره‎ N سکن‎ EA 
pa # مرو‎ rd Er TE 0 e Ar 
ET کرت یم‎ da أنثر‎ GER HE EE. 55 


دك § 


كما نرى: إبلیس اب قروا عد یه sold‏ كله تشر lg‏ 
Les‏ 1 ویتخلی عنهم في آصعب تن 7 y‏ ۰ يکتفي oe‏ 
والتبكيت» بل الشّماتة والتیلیس! وهل غير هذا یتوقع من ذلك الخبیث 
ا 
CO‏ ونختم هذا الموضوع الذي آطلنا فيه شيئاً من etil‏ بهذه الاية 
المباركة : 


reg ie 244 pa 


A RE 
os Se لك‎ by ڪون لهم عدوا‎ DE JE Abie 
[القصص].‎ 402 Bek HEL KATE 


الآية الكريمة تعحدّث عن التقاط آل فرعون لموسی 22 » بعد أن 
SE‏ يه اكه - بعد أن جعلته في صندوق - في نهر الیل بالهام.من الله 
تعالی» وذلك خوفاً من قرار فرعون الظالم القاضی : wi‏ الأولاد الذكور 
من بني إسرائيل» والشاهد هنا في الآية» هو قوله تعالى: 2 

Geb BEL CASE EV SR DK‏ ©4 [القصص]ء حيث 
يَحْسِبٌ العزیژ الحکیم حساباً واحداً لکل من : 
١‏ - فرعون الرئیس. 
-Y‏ هامان الوزیر. 
=y‏ وجنودهما المخدوعین آو oorl‏ 

وعليه : 


فكل الذین یعینون الطواغیت المعادین لله وآنبیائه الکرام ودینه الحق؛ 
ویمشون في رکابهم وینخرطون في سلکهم. یشترکون في حکمهم الدنيوي 
۱۸۷ 
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والأخروي من حيث Ed‏ ومصیرهم المشژوم وعاقبتهم الوخيمة» من 
حيث الواقع 

وهنا هي الحدیث عن آوصاف ومواقف أعداءٍ الرُسل والأنبياء علیهم 
الصلاة والمّلام وهم آهل الکفر بأصنافهم الخمسة: (المنافقین» المرتذین 
المشرکین» الملحدین آهل الکتاب) بقيادة الحکام والرژساء المستکبرین 
الرافضین لدین الله وحکمه. 

وبهذا نختم هذا الفصل التاسع» وننتقل بإذن الله وتوفيقه إلى الفصل 
العاشر من هذا الکتاب» والذي daar‏ للحديث عن الوحي وکیفیته. إذ 
ایحا الله تعالی إلى all‏ تیلب هو RY NM EN‏ في حياتهم. 
وهو الفیصل الذي يَفْصِلّهُم عن غيرهم» والامتیاز الذي یمتازون به بين 
ال 


لا لا لا لا لا لا 


۱۸/۸ 
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۱۸۹ 


۱۹۰ 
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الحدث الأبرز الذي يُشكل مُنْعَطفاً في حياتهم وهو: ایحاء لله تعالی eed)‏ 
ثم بما baar LI‏ الكتاب السابع من هذه الموسوعة بالبحث عن خاتم 
التبیین (محمّد) RE‏ كذلك من الضروري أن نمهد لذلك الموضوع المهمء 
بحديث aa‏ عن الوحي» وذلك N‏ الحدث الأهمَّ والاعظم في حباة 
(محمد) خاتم النبييّن وسيّد المرسلين RE‏ - مثله في ذلك مثل جميع 
الأنبياء - والذي يعتبر المنعطف الذي بدأ منه AE‏ حياته من حياة (محمّد بن 
عبدالله) العادية الشببهة بحياة قومه والتي كان يسير فيها بهدی من عقله 
رترت وما بالة RAN‏ إلى خا ORE‏ 
العظيمة التي كان يسير فيها في ضوء نور الوحي» والتوجيه الرباني؛ نعم» 
ERA Had‏ والأعظم في حياة (محمد) خاتم النبيّن وسیّد المرسلین؛ هو: 
نزول الوحي عليه والذي كان بَذأه في ليلة (۲۱) من (شهر رمضان) من 
العام CEN)‏ من عمره المبارك. 


ثم إن انزال الله الرحمن الرحیم جل des‏ الوحي إلى ساثر الانبیاء 
والمرسلین ME‏ كذلك یعتبر الحدث الأهم والاعظم في حياتهمء 
(O)‏ وبما أنه كان تأثير عقله السّلیم وفطرته Kal‏ عليه أقوى» كان بعيداً عن عبادة الأصنام 
وعن الأخلاق والتصرفات غير اللائقة. 
۱۹۱ 
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والمنعطف الذي فيه التحؤل في حياتهم» من Vil‏ شبيهة بحياة الناس 
عموما إلى حياة خاصة» يهتدون فیها بهدی الله المبارك. 
لذا رآیت من الضروري أن نتحدّث عن ظاهرة الوحى» وكيفية إيحاء الله 
الحکیم إلى آنبیائه عموماً» والی نبیه الخاتم خصوصاًء عليه وعليهم آفضل 
الصلوات els‏ التسلیمات وآکمل البرکات» كي تکون da‏ البداية صورةٌ كيفية 
ارتباط ged!‏ الخاتم المصطفی RE‏ بالله تعالی » من خلال الوحي» واضحهة 
فى آذهاننا. 
Bles‏ عن الوحی ف المباحث الاأربعة الاتية: 
Y‏ طرق مجيء الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام. 
۳) كيفية نزول الوحي إلى النبي الخاتم والرسول الاعظم ME‏ 
۶ رژية الملائكة. والرؤياء والالهام» بين الانبیاء MEE‏ وغیرهم من 
الصالحین. 


22 
DIS 
502 
DIS 
502 
DIS 
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)^( لا شك أن الأنبياء ار کانوا متمایزین حتی قبل النبوة» عدن حولهم في تراج 
كثيرة» ولكن كانت حیاتهم من حيث المعيشة والعلاقات الإجتماعية» شبيهة بحياأة Ža‏ 
آفراد مجتمعاتهم. 


۱۹۲ 
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۱ 


ولمعرفة معنی الوحي في ضوء نور كتاب الله الحكيم» EEN‏ هذه 
الایات : 


GES وسا‎ FA ومن‎ IM ین‎ od d Ad ار ریک‎ 
کالقیه ف ار ولا‎ ak oi WE id نت آن‎ dd RR 
[القصص].‎ 46 SN DS N EA SE VA 


EG TE Va dd SOU od نویه من‎ EF EE 

46 [مریم]. 

#.. سیون آلاض HER ob od‏ إل EE os‏ القول 
ty‏ 

غور . . . # [الأنعام: ۱۱۲]. 

6 5 و مر‎ A I بو‎ Er ME EK n 

KAT d‏ 3 معکم Vs‏ الذيت عامنوا AL‏ في قلوب 

DY [الانفال:‎ $... LE 

« كديك MI dy di op‏ من 2E MAW AE‏ 4062 [الشورى]. 


Pi 


Ad) Ed Ge‏ کا ER‏ إل وج Ek‏ مِنْ بعیو. ٩.۰‏ النساه: 


۱۹۳ 
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۳ 


که Tel SE oë BY‏ 
وما يتحصّل لنا من هذه الایات المبارکات فى مکی (الوحی): 
أن (الوحی) له ثلاثة معان : 

أ- معّی عام: وهو التوجیه والتدبیر والاشارة والکلام الخفي. 

بد ومعئّى خاص: وهو توجيه الله تعالی وارشاده الذي يُلْقيه إلى 
الملائكة والصالحين من عباده » عن طريق الملائكة. 

-Z‏ ومعنّى أخص : وهو إرشاده تعالى وكلامه الذي یلقیه إلى أنبيائه 
مباشرة - من وراء حجاب ۰ أو عن طریق الملانكة. 


as‏ هی DI‏ جا الا ذكره ف عنس ad‏ اف .كنوه أنوان الا بات 
البيّنات المدرجة آعلاه. 


(i‏ أمَا أن المعنی العام للوحيء هو: التوجيه والتدبیر والاشارة 
والكلام الخفيّء فتذل عليه: 

O‏ الآيتان (VA TA)‏ من (التحل): 

حیث Ji‏ سبحانه فیهما يانه آوحی إلى TN‏ آن MS‏ لنفسها Gys‏ 
في الجبال والأشجار والخلایا التي يبنيها الناس لهاء وآن JSE‏ من آزهار کل 
الثمار» وأن تلتزم بما رم لها le)‏ من الشؤون» منقادة طائعة. 

إذ من ld!‏ أن المقصود بایحاء الله تعالی إلى PEN‏ لتسییر آمورها 
وترتیب شؤونهاء هو ذلك التدبیر الرباني الذي تجري وفقه حياةٌ التحل» 
بحکم ما آودع سبحانه فیها من الغرائز التي تلتزم بها التحل» ولا تحیذ lee‏ 
قيد أنملة. 

فالوحي هنا يعني التوجیه والتدبیر الرباني الخفي اللّطیف. 
6 اه 60 من oo Tr‏ 

وفي هذه الاية يبيّن الله تعالى بأنه: أوحى إلى آم موسى ob RE‏ 
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تُرْضِعَةُ حتى إذا خافت عليه من فرعون وباد - جعلته في صندوق 
al‏ في Yi l‏ تخاف عليه الهلاك ولا تحزن DY cade‏ الله تعالى 
A jaa‏ إليها - سریعاً - وسیجعله في المستقبل من المرسلین. 

والمراد بالوحي إلى ام موسی سل هو: G)‏ الالهام أو الرؤياء 
وکلاهما توجیه رباني 
E‏ (۱۱) من (مریم): 

واد ا NE‏ ا NG‏ دا OR‏ 
تعالی بأنه سَيْهَبُ له ابنه (یخبی) 4 » ثم جعل له سبحانه علامة على بدء 
تكوّن يحيى في بطن val‏ وهي أن يُحْبّس لسانه عن الکلام» مذة ثلاثة أيام 
وثلاث ليال» EF‏ على قومه من مكانه الخاص الذي يتعبّد فيه وأوحى 
إليهم : بأن یقو موا E‏ الله تعالی وحمده EL‏ ومساء. 

والمقصود بالوحي هنا بلا شك. هو إشارة US)‏ إلى قومه» لأنه كان 

ادن : الوحي هنا استعمل ب بمعنى الإشارة» وي توجيه AE‏ 
)٤‏ الاية (۱۱۲) من (الأنعام): 

وف هذه الاية یذکر سبحانه: آن الشیاطین من الانس والجنْ يوحي 
بعضهم إلى بعض» الأقوال المزخرفة التي تَحدع وتغر. 

والشیطان هو الرأس في الکفر والضلال انسیا كان أو جنياً» ومن 
الواضح أن المقصود بإيحاء الشياطين بعضهم إلى بعض » هو وسوستهم» 
والوسوسة في أصل اللغة» من الوَّسُواس وهو صوت Ed‏ ثم استعملت 
للتعبير عن الكلام الخفي» وقلما تستعمل في غير ال 

وعليه : 


فالوحي هنا ب یعنی : الوسوسة والتحريك للش وبما أن الوسوسة بين 
)١(‏ (مفردات ألفاظ القرآن) ص۱۹ ۸. 
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Sad‏ والانس لا تکون الا من جانب dd‏ إلى الانس ومعلومٌ أن 
وسوسة الجن VIE‏ تخس ولا gis‏ لذا یکون المراد بالایحاء 
الشیطانی : التحريك الخفی النفسی نحو ca‏ وهذا Les‏ قال تعالی: MP‏ 
MI‏ آزستا ARM‏ عل الكفرين GO‏ ©* [مریم) أي: ألم تعلم LL‏ 
سلطنا الشیاطین (من (Ged‏ على الکافرین» فهي تدفعهم إلى الکفر 
والمعاصي» reis‏ لها res‏ بها!! 
ë (o‏ الایات OY)‏ من «الانفال)» و(۳) من (الشوری) و(۱۲۳) من 
(التساء) و(۲) من GEED‏ 
وفى هذه LY‏ يذكر سبحانه إيحاءه إلى الملائكة وإلى الأنبياء ناف 
ولا شك أن إيحاءء جل شأنه إلى الملائكة والنبیین لكل من التدبیر 
هذا بالنّسبة للمعنى الأول والعام لكلمة (الوحي) في كتاب الله الحكيم. 


ب) وأما بالنْسبة لمعناه الخاصٌ الذي هو توجيه الله تعالى 
وإرشاده الذي يُلقيه إلى الملائكة» وإلى الصالحين من عباده عن 
طريق الملائكة» فتدل عليه: 

)١‏ الآية (۱۲) من «الانفال): 


والتي بيّن الله تعالی فيهاء أله آوحی إلى الملائكة - في غزوة بدر - 
باه سبحانه هو معهم» وبان یقوموا بتلبیت المومنین المجاهدین وتقوية 
قلوبهم. وبأنه سیقذف الرُعب في قلوب الکافرین والظاهر أن ايحاء الله 
تعالی وتوجيهة إلى الملائکت يحصل مباشرة ومن غير واسطت ولان الله 
تعالى لم يذكر لنا أن هناك واسطة va‏ وبين ذلك العالم النورانيّ الطاهر» بل 
الملائكة واسطة بين الله تعالى» وبين خلقه من ذوي الشعور وغيرهمء. كما 
هو واضخ في کثیر من الایات والآحاديث» وبما LI‏ تحدثنا عن عالم 
الملائكة تفصیلاً في الکتاب الرابع من هذه الموسوعة» نكتفي هنا بایراد هذا 
الحدیث المبارك الذي je‏ ما قلناه بوضوح : 

VAR 
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Ee)‏ أبي حور له عن RE EA‏ قال : p‏ ات الله لخن نادی 


J4 جبریل يادي جبريل في‎ 4 EEE فلاناً فَأَخْبِبْهُ‎ red ål ól ke 
السَّمَاء؛ = یوضع م له الول في‎ ji de Al (SG od dy ól السماء‎ 


الأزض» (رواه (TT q) : Pa Kl‏ 
ولكن من الواضح أن هذا لا يعني بأن الملائكة كلهم لهم درجة 
واحدة من حیث القرب من الله تعالی؛ کما das‏ علیه هذا الحدیث وتدل 

عليه أدلّة آخری» لا داعی لسردها ba‏ 
C‏ الآية (۷) من (القصص): 

والتي كما ذکرنا سابقاً: يبيّن الله تعالی فیها إيحاءه وتوجیهه إلى AD‏ 
موسى)» بشأن رضيعها المُهددِ بالذبح» من قبل فرعون الطاغية وحاشيته. 

Mas‏ آبات آخری تين أن الله تعالى قد يُلقى بتوجیهاته إلى الصالحين 
من عباده» غير الأنبياء الكرام تن وآن الإلقاء المذكور يتم بثلاثة آشکال : 

)١‏ تمثيل الملائكة في صورة بشرء وإبلاغ توجيه الله تعالى. 

۲ الإلهام (أي الإلقاء في القلب) في اليقظة. 

۳ الرؤيا (أي إراءة العبد ما يراد تبليغه به) في المنام. 

وسنتحدّث عن هذا الموضوع في الفصل الرابع والأخير من هذا 
الکتاب» لذا ED‏ الحدیث ae‏ إلى هناك. 

بان OD EMM‏ من E‏ :)من الصف دان علن أن 
لفظ (الوحی) بالإضافة إن معناه العام» له معنی آخر خاصض ۰ وهو 
PEL)‏ الله تعالى بالتلائكة وبالصالحین من عباده - غير الأنبیاء RED‏ 
للتوجیه والارشاد. 


(۱) من الجليٌ أن المقصود بكلمة (الارتباط) هناء هو معنّى لائق بالله تعالی» أي: القرب 
المعنوي. 
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ج) وأما بالنسبة للمعنی الثالث والأخص ل(الوحي)» وهو 
إرشاد الله تعالی وتوجيهه للأنيياء MED‏ وانزال کلامه عليهم 
عن طريق الملائكة» أو نَكَلَمُهٌ معهم مباشرة - من وراء حجاب - 
فتدلٌ عليه آبات كثيرةء منها: 

MA‏ (۳) من (الشووى): 

Rd OT 

بانه هو الذي يوحي الیه. كما كان يوحي ع من قبل - الی من ئَبْلّه من 

الأنبياء» E‏ سبحانه نفسه بأنه عزيز حكيم. 

0 الاية (۱۱۳) من GLAD‏ 

وفي هذه الآية کذلك يُخاطب الله تعالی نَبِيّهُ الخاتم ME‏ بأنّه أوحى 
إليه كما آوحی من قبل إلى (نوح) والنبییّن الذين جاژوا من بعده BED‏ 
0# الآية (5) من GED‏ 

وفي هذه الآية يبيّن الله تبارك وتعالی» بأنه JE‏ الملائكة بالوحي الذي 

م عن آمره آو co al‏ إلى الذين يختارهم من عباده ‏ الأنبياء 5 لكي 

دروا الناس بأنه لا drs‏ سوی الله تعالی اله آخر» لذا ask‏ ولا یتخذوا 

غيره led‏ بغیر حق. 

وإنما ف وحیه هنا وفي آیات EN ef) Pd‏ انا TEA‏ 
بمثابة الروح للجسد. فكما أنه لا els‏ ولا EE‏ للجسد بدون الروح» كذلك 

لا bies‏ حياة البشر إلا باتباع الوحي. 

وبناء عليه : 
فكلمة (الوحي) بالاضافة إلى المَعْنيين الأولين» العام والخاصء له 
معتّی ال al eel‏ وهو EE LE.‏ ب ارسال الله تعالى توجيهاته وكلامه 

إلى صفوته المختارة من البشرية» الأنبیاء الکرام عليهم الصلاة والسّلام. 

وجديرٌ بالذکر أن هذا المعنی الثالث الأخص ل(الوحي) هو المعنی 
الأشهر له» وهو المعنی المتبادِرُ إلى الذهن عند اطلاقه بل ریما یظن بعض 
۱۹۸ 
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الناس أنه هو معناه الوحيد! ولكن هذا slee ad‏ كما وضّحناه خلال 
هذا المبحث الأول من هذا الفصل المخصص لدراسة ظاهرة الوحى» والتى 
نريد بها الوحي بمعناه الثالث والأخصٌ» فالمعنى الثالث إذاً: هو المراد 
بعنوان البحث الاصلي» وبكلمة الوحي الواردة في المباحث الاتية من هذا 
الفصل. 

والملاحظ أن القاسم المشترك بين المعاني الثلاثة لكلمة الوحي هو: 

(التوجية بخفاء) ولهذا عرّف EI‏ الوحي في اللغة ب(الكلام 
الخفيّ). 

والآن: 

بعد أن ألقينا شيئاً من الضوء على كلمة الوحي. ومعانيها الثلائة في 
كتاب الله الحكيم» EE‏ إلى المبحث الثاني بتوفيق الله تعالى. 


لا لا لا لا لا لا 


ameer.maktab@Yyahoo.com 
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المبحث الثاني 


طرق مجيء الوحي إلى الانبیاء 
عليهم الصلاة والشلام 


قال الله تبارك وتعالی Lh‏ كيفية اتصاله بالبشر عموماً والأنبياء 


«# ونا RIA AE‏ الا وتيا أو من ورای جاب أو ديل 
ak EE YE‏ ما يسا رن EO te ip‏ [الشوری]. 


حَصَرَ الله تعالی في هذه الآية AS‏ اتصاله بالبشر عموماً والأنبياء منهم 
خصوصا. لإلقاء ما يريد إلقاءه البهم» من العلم والتوجيه والكلام الرباني 


AE الا‎ MI TES أن‎ ASE GE الإيحاء:‎ )١ 


E 


MOE do JF الکلام من وراء حجاب:‎ (Y 
او رس رفک‎ Mi إزسال تو الى المرسل إليه ها ابر‎ © 


LK r z و‎ 
SE یو باذنه ما‎ 


۰ ۰۰ و اص 0 مس رو 

سم EA‏ سبحانه نفسه بالعلو والحکمة: % 5 لبشر ol‏ 2 
od KEEL 0 Ai‏ 7 4 هو مه م BT AT Ee sd $ AT di‏ 
لله إلا وجا او من ghs‏ جاب او رسل رسولا فيو ad‏ ما Ad AE‏ 2 


AD 2 
۳۲۰ 
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وقبل أن AE‏ الضوء على كل من هذه الطرق الثلائة. أودٌ أن al‏ 
على تكنة مُهِمَّة فى هذه الآية المبارکف» وهی : 

قال Je‏ شأنه: وم SE‏ ليتر . . .€ ولم EE‏ (وما كان Ged‏ لا 
مفهوم الآية أوسع من موضوع كيفية إيحاء الله تعالى إلى الأنبياء» وتَكَلْمِهِ 
معهمء وذلك DY‏ الله تعالی» إذا كان قد خص الانبياء عليهم الصلاة 
والسّلام بالوحي» بمعناه الأخص والاشهر والمتبادر إلى الذهن, كما بيئاه في 
المبحث الآول» فقد جعل إلقاءه العلمَ والتوجية شاملا لغيرهم» من عباده 
الصالحين أيضاًء UIE‏ أرى الاية المباركة» یفهم منها بأن الله تعالى قد 
eke‏ حتى غير المؤمنين» ببعض العلم والتوجيه النافع لهم في الحياة 
الدنيا! 


Mag‏ ما سنوضحه في المبحث الرابع بإذن الله تعالى» ley‏ أردنا هنا 


فقط التنبيه على حكمة استعمال كلمة (بشر) بدل كلمة (نبي)» مع أن المقام 
مقام الحديث عن الوحي» وتكليم الله تعالى الأنبياء MED‏ 


ثم LI‏ جعلنا عنوان هذا المبحث الثاني الذي صَدَرْناهُ بهذه LYI‏ 
الكريمة التي Hard‏ عنها: (طرق مجيء الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسّلام) مع أن مفهوم الآية شامل لكيفية ارتباط الله تعالی - تعلیما 
وتوجيهاً - بالبشر عموماًء الأنبياء وغيرهم» لأن بيت القصيد في بحثنا هذاء 
هو البحث عن الوحي النازل على الأنبياء E‏ بالمفهوم الرائج المشهور 
للوحي. 

والآن لنشرح مفهوم كل من الطرق الثلائة التي حصر الله تعالی فیها 
كيفية اتصاله AJL‏ ومن ضمنهم وعلی رأسهم الانبیاء RED‏ 


AG My الایحاء:‎ ) 


والظاهر أن المراد بهذا الطریق الاول والذي عبر عنه بالوحی هنا 


Ve) 
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©) 


فى ٠‏ هذا السياق» هو 
أ- الإلهام (في اليقظة). 
ب د الرؤيا (في المنام). 


ومن الواضح آن کل من الا لهام ars Li dis‏ للأنبياء ولغيرهم» 
كما سنفصّل القول فيه لاحقاً. 


od 


ME الکلام من وراء الحجاب: ار من ورا‎ (Y 
والمقصود بهذا الطریق الثاني» هو‎ 


أن یکلم الله تعالی من شاء من أنبيائه عليهم الصلاة والسّلام» بکلامه 
المبارك مباشرة فَيَسْمَعُونَهُ منه من دون واسطة. ولکن من وراء حجاب 
وبدون رؤيتهم یاه جل شأنه» Mag‏ كما حصل ل(موسى) عليه الصلاة 
والمّلام» كما قال تعالى: 


عه 3 AA Ag gi ecs‏ گر مهم وم ر 
AE . . E ١‏ قد ME HEAD‏ من ل ورسلا OE Had d‏ 
(EN HE oa ۳‏ 
وک 71 TED HIERS BR‏ [النساء]. 


ta OE At مرت‎ ME IE ME (oz. 2 
یلک قال لن‎ GE رب أرق‎ OE AS AE ولما جاء موم لمیمیتا‎ -yY 
2 ll pd 


l EK EE et Me RT Mid TE re 
a سوت‎ KER ~ فان‎ KEN dy GET SG es 
s Ai HE AM EL SE ee 00 Ek 

یلک EG‏ آول TE De‏ [الاعراف]. 


(۱) وائما USE‏ أن پُراد بالوحي: «(الالهام والرؤيا)» ب(هُنا في هذا السياق)» ON‏ كلمة 
الوحي في الأصل معناها أشمل من الالهام والرژیا» ولکن الذي اضطرّنا هنا إلى تقييد 
معناها بهماء هو دلالة السیاق» حيث ذكر سبحانه led‏ بعد كلا من الكلام من وراء 
حجاب. وإرسال الملك لإبلاغ الوحي. إذاً: لا بد من تقييد معنى الوحي في بداية 
الآية» كي لا Ha‏ التكرار. 
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HER‏ بت Ai,‏ اول di‏ هو : تنزیهه d‏ تعالی عن 
Si‏ یری من قبل البشر في هذه E LE‏ رؤيته» والتي لم 
Te AE:‏ بكل ما لها من صلابة وضخامة» وتوبته إليه واستغفاره sl)‏ 
سبحانه. من طلبه المذکور واعلانه بآنه هو di‏ مومن بأنه لن يُرى من 
قبل البشر فى هذه الحياة. f‏ 


وانما قال (موسی) تلا : #وأنا ول SEE‏ لانه هو Ji‏ مَنْ 
جرّب تجربة عملية» أنه لا يمكن رؤية الله تعالی بهذه البنية الضعيفة» 
هذه النشأة الإبتلائية» N‏ لم نسمع Ok‏ غير موسی من الأنبیا طلبٍ الرژية 
من الله تعالی» ومرّ بالتجربة التي مر le‏ 


وکذلك حصل الکلام المباشر من الله تعالی مع خاتم od‏ وسیّد 
المرسلین (محمد) RE‏ في ليلة الاسراء والمعراج» كما يبدو من هذا المقطع 
من حدیث المعراج الذي els)‏ البخاري ومسلم في صحیحیهما وسنورده 
بتمامه عند حدیثنا عن سفر الاسراء والمعراج في المطلب العاشر من 
المبحث الأول من الکتاب السابع : 


«... فَأَوْحَى الله GENL sd‏ وفرض عَلَيّ في کل يوم Heks‏ 
مین Be‏ فلت عثی dl DU‏ توصي فقال: : ما فزض رَبك عَلَى 
ER‏ قال: EE‏ حَمْسِينَ BL‏ في كل یم Ads‏ تقال : ازجع إلى 
eu‏ تاشاله MERE‏ َإِنَّ HET‏ لا تطیق دك فائي قذ بلوث بَنِي 


إشرائيل ER ES‏ فقلث له: رب TEE‏ 
فغط على خنساء فرجفث إلى مُوسی. GOS‏ فعلت؟ تفلث: خط على 
حمسا َالَ: رن El‏ لا ثطیق ذَلِكَء فازجغ إلى رَبْكَء ML‏ افیف 
لامك ge 58 ged At‏ ی ربي وین فوت علي ا he‏ عَئي La‏ 
خمُسا UR‏ يا Mis‏ هي خن صلواتِ في كل یزم ds‏ بکل 
HE Ao‏ فتلك id‏ نَ صلاة» EEN ds)‏ برقم : : (۳۲۰۷) ومسلم 


۳۰۳ 
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۳ - ارسال المَلَكِ وابلاغه ما آرسل به إلى المرسل الیه: Sp‏ یل 
GE fe‏ باذنه. ما KA‏ 
Mag‏ الطریق الثالث هو آکثر الطرق الثلائة شيوعاً فى ایحاء الله تعالی 
إلى آنبیائه كلاد > كما هو واضح في الکتاب والسنة. l‏ 
والمَلَّكُْ الذي جعله الله تعالی سفیره إلى آنبیائه وحامل وحیه ومُبَلْْ 
رسالاته ed)‏ هو (جبریل) MEE‏ کما بیئاه في الكتاب الرابع من هذه 
الموسوعة» وسنتطرّق إليه Lal‏ في المبحث الثالث التالي : 


HS 
502 
RS 
502 
RS 


Se 


aomeer.maktab@yahoo.com 
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المبحث الثالث 


كيفية نزول الوحي إلى النبين الخاتم 
والرسول الأعظم كَل 


الخاتم» ورسوله الاعظم ‏ ونوره لاتم ونزوله علیه. في المطالب الأربعة 
ار 


ameer.maktab@Yyahoo.com 


Q /AliBapir © /AliBapir @ /MediaAmeerOffice 
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المطلب الاول: 
إن جبریل BEE‏ هو الذي كان يأتيه بالوحي من الله تعالی» 


كسائر الأنبياء نجلا 


وهذه الحقيقة مصرّح بها فى آيات وأحاديث کثیرة» هذه بعض lee‏ 

SAO‏ کات عدو لجرل AE‏ لد عل Mo AE‏ مصَیا 
لما بت NR‏ ودی وی od‏ €9 س کن عدوا 8 si‏ 
Á DE 0 dees MET‏ عدو 5 Ed] TA AF Sasi‏ ءات 
بیت وما بها الا الْمْسِفُونَ sO‏ [البقرة]. 

روى البخاري عن آنس BP‏ أن عبدالله بن سلام ذه قال 
لرسول الله ME‏ بعد أن ذكر جبريل: Med‏ اليهود من الملائكة)”'' . 

وأورد النيسابوري بسئده هذه القصة عن عمر بن الخطاب له في 
سبب نزول هذه الآيات الثلاث : 

«قال عمر بن الخطاب EP‏ كنت آتي اليهود عند دراستهم للتوراق 


sie‏ من موافقة القرآن id‏ وموافقة التوراة القرآن» فقالوا: L‏ عمر! 
MEd] Joi L‏ إلبنا منل» قلت : فلت : ولم؟! قالوا: EE HEN‏ و ایا قلت : 


Lal‏ آجي: e‏ من تصديق کاب الله بعضه ای وموافقة التوراة 


Ed‏ وموافقة القرآن التوراة» فبينما أنا عندهم ذات يوم» 3i‏ مر 
رسول الله يك خلت ظهري فقالوا إن هذا صاحبك. فقم إليهء فالتفث فإذا 


)١(‏ (صحيح البخاري)» كتاب تفسير القرآن (5- باب قوله: (من كان عدواً لجبريل): 
LEEA‏ 
۳۹ 
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رسول الله ME‏ قد دخل خوخة من المدينة» فأقبلت علیهم فقلت: آشذکم 
بالله» وما أنزل عليكم من كتاب» آتعلمون أنه رسول الله؟ فقال سیّدهم: ÜJ‏ 
نعلم أنه رسول الله» قال فقلت: فأنت أمْلكهم إن كنتم تعلمون أنه 
رسول الله RE‏ ثم لم تتبعوه» فقالوا: ól‏ لنا عدوًاً من الملائكة E‏ من 
الملائكة» فقلت: مَنْ عدؤكم» ومَنْ سلمکم؟! قالوا: عدوّنا جبريل» وهو 
مك الفظاظة ومن pu r‏ میکائیل: وهو 
میکاتیل» 7 ۳ RE‏ آن ال عدو ies‏ وانهما ومن 
معهما آعداء لِمَنْ عادوا وسلمٌ لِمَنْ سالموا» ثم قمت قدخلت الخوخة التي 
دخلها رسول الله HE‏ فاستقبلنی فقال: يا ابن الخطاب! ألا آقرئك آیات 
نرئث علی قبل؟! قلت بلىء فقرأ: BR‏ من OE‏ عدوا KG bad‏ 
LY‏ جتن بلغ: SI Í| Q RE si;‏ ون 4 قلت: والذي بعثشك 
بالحق» ما جشت إلا لاأخبرك بقول اليهود» فإذا اللطیف الخبیر قد سبقنی 
بالخبر» قال عمر: فلقد 0 J KOA‏ دين الله من EE.‏ 
ألا 0 Li Fi‏ تزورنا؟ قال: فتزلت: 9 بز dd‏ ريك 
MS AA AA‏ [مریم]»» DEK ELE‏ 
۳ «عن ان عَبّاس FEEL‏ قال : آفرأني جیریل علی حَرْفٍ 
فلم JY‏ أَسْتَرِيدُهُ Al EE‏ إِلَى daa‏ أخرْفٍ) BEN MID‏ برقم : (۳۲۱۹). 
GE EEE‏ سول الله RE‏ أَجْوَدَ النّاسء وَكَانَ أَجْوَدْ مَا 
0© اساب الورك ER‏ طبعه دان ابكار > + EE‏ الات 
لنقول في آسباب النزول) ص۰۱۸ طبعة: موسسة الکتب الثقافیة: ۱۶۳۱ حیث قال: 
T>‏ القصة المذکورة کل من : اسحاق بن راهویه في مسنده» وابن جرير من طريق 
الشعبي. وانظر: (روح المعاني) للالوسي: جا ص EV‏ حیث آسند هذه القصة إلى 


(ابن أبي شيبة) في مسنده» و(إبن جرير) و(إبن أبي حاتم) عن الشعبي. 
وأنظر: الإستيعاب في بيان الأسباب» ج۱ ص۳۸ - ۰4۰ وقال المولّفان: ضعيف. 


۳۷ 
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تكونُ في زمضان. جين يَلْقَاهُ جنریل وَكَانَ يَلْقَاُ في کل de‏ من رَمَضَانَ 
a‏ الفرآن derde‏ الله 4ل hol‏ بالخیر من الزیح ed‏ (رَوَه 
GE‏ برقم: (۳۲۲۰). 

Lag‏ يُستدل به على أن جبریل BEE‏ هو SA‏ الکریم الذي كان 
یتولی - بأمر الله تعالى - موضوع الوحي لكل الأنبياء السابقين غلا » كما 
كان الحال بالنسبة Ed‏ الخاتم» هذه الرواية التي أسندها النيسابوريٌ الى 

عن ی اي 

EE يقال له عبدالله بن صورياء‎ MA حبُرا من آحبار اليهود من‎ OP 
عليه قال: أي مَلَّكِ يأتيك‎ ad النبی بي فسأله عن آشیای فلمًا اتجهت‎ 
قال : عدوّنا من‎ KOF yi الله نبياً‎ EA ولم‎ eker) : قال‎ N 
RE ولو كان میکائیل‎ ASAI 


)۱( (أسباب النزول للنيسابوري» OT ye‏ وانظر : (روح المعاني» جح ص ME Te‏ ولباب 
الول للسيوطي» ص۰۱۹ رقم: (۲۸). 


۳۸ 
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المطلب الثاني: 
كان اتصال جبریل به 356 py‏ بثلاث كيفيات: 


أن يراه بصورته الأصلية» أو pe‏ له بصورة رَجْلِ) 
أو يسمع صوته کصلصله الجرس 


)١‏ رقية النبي BE‏ جبریل ME‏ بصورته التى هو علیها: 


وقد رأى رسول الله BE‏ جبريل بصورته الحقيقية: مرة في GEN‏ 
وذلك في بداية نبوّته RE‏ ومرة في السماء ليلة الإسراء والمعراج. 


(ID إلى ۱۸) من‎ ١( وتتحدث عن كلتيهماء الآياث‎ 
GOUS EO SR SAG 


N‏ 0 24 3 وق © عل ی ند © ف بر تن 
EF ET.‏ ۸ 6 تن EE EET‏ 
کک م z‏ 


AE O ما راک‎ AM G 2 e Ga 1 یی‎ O 
ده ا‎ KÜ عند یدرز‎ @ sd EA وقد‎ O رك‎ 
الي ما ینتی 9 ما رع اسر وبا طق © لد‎ SY @© sd 
/ EN ی 22 ر‎ pr. 
الک ©4 [النجم].‎ ET رای من‎ 
CA كدب‎ OD AI BE AE He إذ الایات:‎ 
عن المرة الأولی والایات:‎ bres أي من الآبة )0 إلى ۱( كله‎ 4E 
مرو رم مومع م#وم ارم ع‎ 
و > اي ي من‎ ES رآ من ءات رید‎ KEG راه نزلة أخرى 50 4 إلى‎ Ge 
الاية (۱۳ إلى ۱۸) تتحدّث عن المرة الثانية.‎ 


اس 
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وهذا الحدیث یوضح كيفية رژية النبی RE‏ ل(جبریل) لاد و في المرة 
الأولى : 


RETIE‏ أله مع الي rda T‏ ثم فتر علي الوخي 
UI Es TE‏ آمشي bjs EA‏ من السَّمَاءِء فرفعث بَصَرِي JE‏ السمای 
PARTE‏ جاءني EES‏ عَلَى كرسي SR‏ السَّمَاءِ FT‏ 
ER EE de ikai‏ إِلَى pa‏ فجثث آفلي ففلث: Be‏ رَمَلوني 
EE‏ الله O N GER AL‏ . . * إلى Tie Ak OGE‏ )135 
GE‏ برقم : .(TYTA)‏ 


وکذلك هذا الحدیث حت عن الرژية الأولی : 


BE up daui كيس هن‎ dy Ee ال‎ 


ER‏ ال aie‏ با ol‏ 2 €9 [النجم] فال bus‏ انق مرو آنه sl‏ (أي 
الب ) جبریل دا مِائَةِ جناح» (رَوَاهُ GEL‏ برقم: (۲۲۳۲). 

وکذلك هذا الحوار الذي جری بين (مسروق) و(عائشة) اء AË‏ 
الضوء على موضوع رؤية رسول الله ص لجبريل على صورته الحقيقية في 
الارض - للمرة الأولى -» وفي السماء - للمرة الثانية -: 

«عن Ba‏ قال: EE‏ لِعَائِشَة با MEER ANT GET‏ يل qa‏ 
Mad EES‏ فف شعري Ls‏ فلت يِن انت مِن ثلاث من حدنکهن نقذ 
sé Es‏ من HÉ‏ أنَّ PT (ee‏ رَبَهُ فقذ OS‏ ثم قرأث: Í>‏ 
تدرکه SN]‏ وهو يدر GESING ES N‏ [الأنعام]ء وم 
13 ۳ أن AE‏ اه لا NEG‏ من sy‏ جاب4 [الشوری]؛ وَمَنْ MEE‏ 
ور AT eel ek‏ 
EES‏ هذا . . . 4 [لقمان: ۰۲۳4 وَمَنْ ا d TERTE s DI‏ 


l 


)١(‏ فَجَيْنْتٌ منه: رعیت منه. 
Yie‏ 
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ESIS ٩۲۹۷ [المائدة:‎ €. . . AE یک ين‎ i G i EA HER 
ضورته مَرتین‎ ARE ke رَأى‎ 
کان قاب‎ O له تعالی: 2 3 ل‎ FOIE مشروق:‎ JU 
5-25 4O ái i قوس‎ 
FA هلو‎ AE WE ED بازيم تيه في صورة‎ G كَانَ‎ RE MS IG 
.))۳۲۳۵( برقم:‎ EIEN 235) GES في صُورَتِهِ اي هي وره فا‎ 
لجبریل في صورته التي هو علیها. والتي‎ RE هذا بالنسبة لرژية النبي‎ 
مرتین فقطء مرة في الارض في بداية تلقيه الوحي؛ ومرة في‎ MES 
السماء» في سفره العظیم المعروف ب(الاسراء والمعراج).‎ 
EER كن اراقة الله تعالی جبریل یامه هائین‎ Sa ولع‎ 


34 وله 


مورا ال وش كل صو اا کر ا ا هي 
أن يعرف AM‏ الذي يأتيه بالوحي شخصياً وبصورته الحقيقية» زيادة 
في الإطمئنان» بالنسبة للمصدر الذي AE‏ منه الوحي الربّاني. 
۲ تمثل جبريل RE‏ في صورة رجل : 
Ee‏ جبريل في صورة رجل لرسول الله BE‏ سواء رآه الصحابة - 
كان يحدث ذلك أحياناً - أو لم ae‏ مقر 
آولا: قوله تعالى: 
SE‏ عل ما يرك 409 [النجم]. 


3 


7 
ds‏ سبحانه على المشرکین ارتیانهم أو جدالهم فیما یقوله 
ای of 4E‏ جبریل N‏ يأتيه بالوحي » وأثة el)‏ ويراه» سواء پصورنه 


الأصلية أو غيزها. 
ا FREE‏ ج کر مها 
1" 
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۱ قول رسول الله BE‏ في جواب HAD‏ بن (ELE‏ عندما سأله 


قاتلا : 

ايا سول الله كيف ONA úi‏ َقَالَ: ... وَأخياناً Es‏ 
الْمَلَكَ AE‏ تیکلمني فَأَعِي ما يَقُولُ) (رواه البّخَارِيُ برقم: : (Y)‏ عن 
iise‏ ذيينا). 


EE «عن عُمَرُ بْنْ الخطاب‎ O 
سواد الشّعَر > لا ری‎ dad طَلّعَ علینا رجل شدید بیاض النْياب‎ 5 ME الله‎ 
یزید - لا نَرَى  عَليه آثر السَّمَر...» وفي نهاية الحدیث قول‎ du 
l ME رسول الله‎ 

an‏ جبريل GSU‏ لمکم دیتکم» رَوَاهُ HE‏ رقم: O)‏ بهذا اللفظ 
رَوَاهُ GEM‏ برقم: GE (OS)‏ أبي هريرة بلفظ قريب منه» وربّما الحدیثان 
عن حادئتین متشابهتین» ولیسا عن حادثة واحدة. 

EE لها: با عَايِسَةً! هذا‎ JU de AT اة أن‎ NG 
ری ما لا‎ MEI ود لله‎ ES dle; EIE AA Gur 
.)۳۲ ۲ ۱۷( : (رواه البخاريٰ برقم‎ (GE AT iy 


0 ETE vd et 0 موسی‎ is AE fÚ» (£ 
وَعِنْدَ 6 آم‎ N KA HE OU سَمغث آبي عَنْ آبي عُثْمَانَ‎ 
LERE من‎ LL كله له‎ GM يَتَحَدَّتُ فقال‎ Hd bel 


4 


SUE لأبي‎ EE ال آبي‎ JU آز گم‎ prr عبر‎ Ge الي 26 : یخبر‎ Es 
(ERAS) برقم:‎ GE (رواه‎ (453 op ة‎ GET من‎ JE qlk EA GEEIS 


ويظهر في هذه الأحاديث بوضوح أن جبريل م كان یتمثل في 

JE 5)‏ لرسول الله SE‏ فیراه الصحابة اانا ME‏ سد (عمر» 

داي RA‏ دام سلمة) رضي الله عن الجميعء وأحياناً لا پرونه. كما في 
YAY‏ 
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۳ إيحاء جبریل إلى النبي RE‏ خلال صوت شبیه بصلصلة 
الجرس : 
وهذه الحالة والكيفية EN‏ من سالات وکیفیات اتصال ke‏ 
بالنبی HE‏ وإيحائه إليه» یوضحها هذا الحديثٌ الذي آشرنا إلى طرفٍ منه من 
قبل» وئورذه LA‏ بتمامه وبروایتيه : 
۱ هن RE‏ الْمُؤْمِنِينك É‏ الحارث بْنَ هشام jla ds‏ 
رَسُولَ الله BE‏ فقال: با رَسُولَ الله کیف يَأَتِيكَ الْوَحَْيْ؟ JS‏ 
dié‏ الله AE‏ أخياناً pee‏ مثل sd dal‏ وه EF AE‏ 
aa‏ علي My‏ وعیث UM‏ قال وَأَخْيَاناً Es‏ لي الْمَلَكْ رجلا 
قكلمني فأعي L‏ يَقُولَ) )35 GE sl‏ برقم : : (Y)‏ 
-yY‏ اغن غانشة أل FR‏ بن هشام سال الي ا کیف بای 
الوخی؟ قال: کل I‏ يأتيني áki‏ آخیانا في مثل zl ikako‏ 
فیفصم فلي ولد وعیث ما di‏ وَهُوَ GAN‏ علي HEET‏ 
آخیانا رجلا فَيُكَلمُنِي فأعي APER Ls‏ (رواه المُخَارِيُ برقم: 
(YY \0)‏ 
وواضح في الرواية الثانية من الحدیث أن ذلك الصّوت الذي كان 
يشبه صلصلة الجرس» كان صوت جبريل» أو كان علامة على مجيئه 
BAKE EE WEES‏ أحيانا في مثل صلصلة الجَرّس). 


لا لا لا لا لا لا 


۳۳۳ 
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المطلب الثالت: 
كان النبي ME‏ یلقی bie‏ وصعوبة عند تلقیه الوحي من 


جبریل وخاصة عندما يأتيه عن طريق الصوت فقط 


والدليل على هذه الحقيقة هو : 
)١‏ قوله تعالى: 
TAT EET‏ ینت آر انفش به تلا @ bi‏ 

gy a‏ فان رتلا AE SEA O‏ فلا يتلا SE‏ المزمل]. 

میت با اه ل یه( تام الضف الیل أو easi‏ أو آقل 
وشراءة القرآن بتمهل وترتیل ثم يبيّن جل شأنه - تعلیلاً لأمره de sl]‏ 
اليل - بأنه AD‏ عليه NE‏ ثقيلآ» أي : بما GED LI‏ عليك قولاً ثقيلاً 
فاستعد له ولتلقيه» بقيام الليل. 

Ma‏ كما يقال لِمَنْ ie led‏ طویل: 

اماك سفر بعید المدی» فاستعد له استعداداً جیدا! 

۲ قوله BE‏ فى الحدیث الذي مرّ معنا آنفاً : 

(أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو BA‏ علىّ. . .) رواه البخاري 

3 قوله ME‏ (وهو آشده علی) واضحٌ في أنه كان ME‏ یَلْقی العناء 
والشذة عند AE‏ الوحی ale‏ ولکن كان الایحاء عن طریق الصّوت المجرد 
عليه آشق als‏ 


MAT: 
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dy ۳‏ عبدالله ابن Be‏ 
SUS)‏ رَسُول الله E BE‏ من التنزيل شِدَةً) (رَوَاهُ TERTE‏ 
)0( 


وقول ابن عباس هذا واضح الدلالة على المطلوب. وسنورده بتمامه 
في البند الرابع الاتي بإذن الله تعالی. 


۶ قول el‏ المؤمنين عائشة BR‏ في تعلیقها على السوال والجواب 
الذي جری بين (الحارث بن هشام) MP‏ ورسول الله AE‏ حول كيفية 
الایحاء إلى ال والذي آوردناه بکلتا روایتیّه في البند السابق: 

7 وقد di AF‏ عَلیه الوخئ ذ في الم الشدید iis maks syd‏ 
و جبینه Lak å‏ عَرَقاً) )35 GE ol‏ برقم : (OD:‏ 

وكذلك قولها ڪي عند سَوْقِها لحادثة الافك : 

. فوالله ما رام رفول الله كلد ولا خرج أحد من آهل البيت حتی 
أنرن + l‏ فأخذه ما كان يأخذه من البُرّحاء”'' حتى إنه ed‏ منه مثل 
Pot‏ من العرق» وهو في يوم شاتء من JÉ‏ القول الذي J‏ عليه 
قالت: 1 

فلما gm‏ عن رسول الله Er RE‏ عنه وهو بذ TOT‏ كانت اول 
dels‏ تكلّم بها : 

ما UI EE‏ الله كك مذ ET‏ (رَوَاهُ HEN‏ برقم: .))٤۷٥١(‏ 

۰ وم لوا . 5 5 ف 6 
وکذلك قول عائشة ا في كلا حديثيها - وهي هي في فقهها وعثلها 
ودقة كلامها 5 بأن النبى RE‏ كان عندما يوحى TA]‏ عكر انه NEEF‏ 
حالة کالخمی› فی ارتفاع درجة حرارة جسمه» وآنه كان HE Sdan‏ 


(۱) الیرحاء: eA‏ ومنه: برحاء الحُمّى» المعجم الوسيط: Ve‏ 
OP)‏ الجْمان: اللولق وحَبٌ یصاغ من الفضة على شکل اللؤلؤء المعجم الوسیط : ص۱۳۷. 
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ويتحدّرُ من جبینه المبارك قطرات مثل حَبّات اللؤلؤ» حتی ولو كان في يوم 
بارد قارس البرد» ثم تعلیلها تلك الحالة» بقولها: f‏ 
(مِنْ بقل القولٍ الذي dit‏ عليه)» کل هذا أيضاً واضح الدلالة على 
أن رسول الله HE‏ كان AE AG‏ عند ARE‏ الوحي. 
هذا ونحن لا تغرف بالضبط سب كلك الشذة العی OU‏ النبث ME‏ 
یلاها عند تلقّي الوحي والاتصال بجبریل BEE‏ ولکن یمکننا القول 
se‏ 
حالة روحية غير إعتيادية» فکانت تلك الحالة الروحية تنعکس على بدنه 
الشریف» بما LAN AE‏ الکريمة عائشة eN‏ من GEEN GN‏ وبالتجة 
سر ان وف تن 


وفي المطلب التالي ایضاحات آخری Lal‏ لهذا الموضوع: 


لا لا لا لا لا لا 
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المطلب الرابع: 
مشاهدات بعض dial‏ نت 


حول كيفية نزول الوحي على النبي 55 


ونختم موضوع كيفية نزول الوحي إلى النبي الخاتم BE‏ بذكر بعض 
مشاهدات الصّحابة الكرام cf‏ بهذا الصدد: 
O‏ [عن سعيد بن EE‏ عن ابن عباس ڪا قال: 

«كان رسول الله = AU‏ من التنزیل EES‏ وکان مما بحرك شفتیه 
تقال ادو عباس + اا ا کیا لكم كما كان رسول الله ME‏ يُخَركهماء 


رالد اا اح نيا كنا رانف ابن عباس یا فد ا 
فأنزل الله تعالى: 


«لا SE‏ بی KA HO‏ ب © ETE)‏ وان ML] SO‏ 
قال: جَمْعَهُ لَهُ فى ميق لذ وتقرأة. 

af AA?‏ ا [ita] 59 As‏ قال: فاستمع له وأنصث. 

Ed S R ) 2‏ انو الكل [القيامة] » ثم إن علینا أن تقر آه. 

فکان رسول الله BE‏ بعد ذلك إذا آتاء جبریل استمعٌ» فاذا انطلق 
جبریل E hI AA‏ كما قرأه»» (رَوَاهُ KIEN‏ برقم: MO)‏ 

وملخص مفهوم قول ابن عباس ا: أن رسول الله BE‏ كان في بداية 


نزول القرآن عليه وقراءة جبریل sl)‏ عليه» يستعجل بتكرار ما ie‏ إليه 
EN;‏ به » يحرفا علی حفظه وضبطه caj oG]‏ وعدم نسيان شيء منه» 
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ولكن لما أمره الله تعالى بالتريّث وعدم الاستعجال. و على أنه 
OE da‏ خر از تال 


وقد ذكر سبحانه هذا الموضوع بالاضافة إلى سورة (القيامة)» في کل 


من سورة (ab)‏ وسورة (الأعلى) كما قال چا كانه : 


¢ مس مس Ge‏ محر و مور BA‏ ر re‏ مج و و م >z‏ 0 > 7 
A A AE‏ رجت 


ىو 


AE‏ وقل نب زد Gie‏ 5 [طه]. 


+ 


11 22 0 مع‎ FEE: My رود‎ 
OEGRRARESOES BEN G 


[الأعلى]. 


(Y 


Giz 


gi Gis Jet EE mad SE يَعْقُوبُ‎ Wie] قال البخاري:‎ 
3 Fe a يَعْلَى بن‎ is أن صَفْوَانَ‎ id AT du Wa 
Es Jé sl حِينَ يرل‎ < E ی رَسول الله‎ f َعْلَى گان يَقُولُ يني‎ 


Re Saa gi‏ كذ یل بو نم geb‏ تا ین 


2 WE +27 تر عد الله‎ 4 o 
ds مُتَضَمُحُ پطیب» فقال: يا‎ TE أَعْرَابِىٌ م عليه جبة‎ EE S ER 


AS‏ تری في رجل ER EET‏ في EES UI EE‏ بالليب؟! 
قتظر bó ELS ME AN‏ الوحي. كَأَشَارَ مر الی يَعْلَى es‏ آن 
die‏ فخاء EG ie‏ راسه HE‏ ال ME‏ الْوَجْهِ EIE Ba‏ 
سَاعَة EF Gr d‏ كَقَالَ أَبْنَ Pi‏ يَسْأَلْنِي SN SE‏ آننا؟! 
EN eu‏ أت وء Ui JU‏ اليب sod‏ بك فَاغْسِلَهُ ثلاث 


Ty 


رات Lal‏ ال فانرغها El d‏ في Ted‏ کم EE‏ في 
ES‏ (رواه البخاريٌ برقم : : (06۶4۸6]. 


وهذا الحدیث فيه وضف دقيق لكيفية نزول الوحي إلى رسول الله YE‏ 


DI ed‏ التي کانت Í bs‏ عليه ا ولكن قبل آن نوضح ذلك الوصف 
الدقیق الذي 4و اود أن بعضص ألفاظ الحديث : 


5 


يبدو (AD) OP‏ ذکر AE‏ - وهی مشاهدته لرسول الله RE‏ 
۳۸ 
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وقت نزول الوحي عليه عند (عمر بن الخطاب) فطل لذا دعاه 
(عمر) لمشاهدة النبی BE‏ بعد أن سأله ذلك الرجل سؤاله» وبعد أنْ 
ظهرث لعمر Ef T‏ نزول الوحي على رسول الله ME‏ 
ب - قوله: (فنظر ME EN‏ ساعة) أي نظر 6 إلى السماءء انتظاراً 
لمجيء الوحي. أو نظر إلى جبریل EE‏ الذي يأتيه بالوحي. 
والمراد ب(ساعة) هنا» وفي الجملة الآتية» هو Ma‏ وحينٌ من الرّمن 
من غير تحدید» ثم یعرف مقدار الساعة حسب السیاق والقرائن» ولیس 
المقصود بالساعة» المدة الزمنية المعروفة لنا في Ma‏ العصر والتي هي جزء 
من أربعة وعشرین جزءاً من الیوم والليلة. 


-z‏ : (فأدخل il)‏ فاذا هو مُحْمَرُ الوجه) Aa‏ به GN‏ و إذ كان 
se‏ أو نحوه» عندما یوحی إليه. 

EN والغطیط هو شخیر‎ bad رل( کذلك ساعة) آي:‎ as 
ME ما یشتمل عليه هذا الحدیث من وصف دقیق لحالة الرسول‎ Gha 

وقت نزول الوحي عليه» فهو كالآتي : 

AU قبل تلبّسه بحالة‎ BEE إلى جبریل‎ EE ME كان رسول الله‎ .١ 
ساعة فجاءه الوحي).‎ ME الوحي : (فنظر النبي‎ 


5 


Y‏ وكان sl‏ اله (ET‏ بثوب ونحوه» حالة تَلْبسِهِ بتلقي 
الوحي : (al) Ji)‏ وربما فعل ذلك صلوات الله وسلامه 
وبرکاته علیی كي لا ری وهو متغيّر الحال jas‏ الوجه. 

WE DUS;‏ حين الایحاء ad!‏ یحمر وجهه الشریف: (فاذا هو محمرٌ 
الوجه)» ومن الواضح أن احمرارٌ وجهه المنور و كان نتيجة الشدة 
والتعب وسخونة البدن. 


hé )۱(‏ في نومه ha‏ غطاً وعُطيطاً: صات ورد لس في خياشيمه. المعجم الوسیط 
ص1 ۰15 
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4. وکان یر من فمه المبارك في تلك الحالة. bye‏ يشبه شخیر 
النائم : (ویفط کذلك Gel‏ 
۰ ثم تذهب عنه تلك الحالة التي يكون منها في شِدَةٍ وعناء» ویرجع 
إلى حالته الطبيعية : (ثم سرّي” عنه). 
۳ «عن AS‏ بن ابت AE‏ أن رسول الله AE‏ أمُلى علیه : 
Ari EE Ys‏ من jr TE GE ayi‏ اهدو في $i 1 ha‏ 
[النساء de‏ فحاءه ds, j ġa!‏ وهو یملیها علی. JU‏ ۳ 
رَسُولَ الله لو Gadi EET‏ لَجَامَدْتٌ. وَكَانَ آغمی. كَأنْرَلَ الله Aé‏ رسُوله 
لله على اي EE‏ علي ختی خِفْتٌ أن تَرْضَّ esist‏ ثم سري 
عنه e‏ فأنزل الله : di Fe%‏ اسر » (رواه البُخَارِيُ برقم : : )£0947( Aa‏ 
تن (۵/ ۰۱۸۶ وأورده النيسابوري قفي (أسباب النزول) aat)‏ ص ۰٩۹۷‏ 
ولباب التقول للسيوطي ص۰۸۸ رقم: ۰۳۰۵ والسيوطي Bas‏ قريب (aa‏ 
ویصوّر لنا زیذ MP‏ في هذا الحديث» كيفية ثقل نزول الوحي على 
رسول الله ME‏ وکیف أنه كان بقل بَدَنَهُ الشریف ويزيده Gis‏ وثقلاًء إذ 
یقول: بأنه كادت أن dd EP‏ رسول الله BE‏ حين نزول الوحي علیه 
1 
فخذي» د نز الضغط EF‏ والوّض هو IS‏ العظم و هسمه ١‏ 
وهکذا وضحت ا ابات وال حافت ااا المرویّة» کل جوانب 
موضوع كيفية نزول الوحي على النبي الخاتم BE‏ وذلك کساثر شوونه RE‏ 
وأختم هذا المبحث الثالث» بقولي : 


ان الالهام والرژیا بالنسبة للأنبياء EER‏ ومن ضمنهم سیّدهم 
وخاتمهم (محمد) HE‏ طریقان من طرق مجيء الوحي - كما MEER‏ بعد قلیل 
في المبحث الرابع (a‏ ولکن النبي RE‏ دكن في جوات سوال (الحارث بن 


(N)‏ م الشیء 0 > sie giaa HET.‏ عنه: سّراهء وَسُرّي عن فلان: 
MV b m ۱ )۲(‏ 
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هشام) : L»‏ رسول dy‏ كيف بأتيك الوخ ی ؟!» طريقين فقط من طرق a‏ 
الوحي وهما: تفت الملك بصورة رجل. ومجیژّه في صوتٍ كصلصلة 
الجرس› وذلك اد 

أولاً: هما آشهر طرق نزول الوحي عليه 

ثانياً: لأن القرآن العظيم لم ينزل الا بهذين الطریقین» - والله هو 
العليع الحكيم -. 

وجدیر بالذكر أن قول رسول الله يلل فى الرواية الثانية لحديث 
(الحارث بن هشام) وذلك في مستهل جوابه: 
منخصرة في الطريقين المذكورين في الحديث. 

وآما الان فالی المبحث الرابع والاخیر من هذا الفصل : 


لا لا لا لا لا لا 
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المبحث الزابع 


dié;‏ الملائكة› والرؤياء والالهام 
بين الانبیاء ED‏ وغیرهم من الضالحین 


ونتناول موضوع هذا المبحث الرابع والأخير من هذا الفصل في 
على أن آهل الایمان والتقوی والصّلاح غير الأنبياء di ME‏ يَرَوْنَ 
الملائكة» ويُلْهَمُونَ بالخير في اليقظة» ويرون الرؤى الصالحة في المنام 
والانذار» وكذلك الرؤيا والالهام بالنسبة للأنبياء REM‏ يعتبران طريقين من 
طرق الوحي» ولكن بالنّسبة لغيرهم» لهما حكم آخر. 


لا لا لا لا لا لا 
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المطلب الاول: 
da‏ من الکتاب والستّة على È‏ الضالحين ‏ غير الأنبياء - 


قد یرون الملانکه» ویرون الروی الصالحه. 
ویْلهمون الالهامات الصادقة 


py ser Fa Zyra? Ge < vers de paie ma N 

k AE SE إِنَّ اله اصطقدك‎ E i قات‎ Me) 
آل‎ 40 DE EE BAG لیک‎ i SO DA نله‎ 

: [«عن اسید بن حضير قال‎ POG i 

بينما هو يقرا من اللیل سورة البقرة وفرسه by‏ عنده. إذ حالت 
الفْرَسُء فسکت فمکئث. فقرأ فجالت الفرّش. فسّكت فسکتتِ الفرزس ثم 
قرأ فحالت الفرس. فانصرف. وکان Hd‏ بحبی قريباً منهاء SGA‏ 
تصيبه» فلمّا اجترّف رفع رَأَسَهُ إلى السماء حتی ما يراهاء فلما آصبح Vir‏ 
النبی RE‏ فقال : 

(إقرا يا ابن حضیر » إقرا يا ابن حضیر) قال : 
فانصّرفث إليه» فرفغث رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها 
أمثال المصابیح» فخرجت خت y‏ اراها قال : (وتدري ما (IEJ‏ قال لا 
قال: 


۳۳۳ 


www.alibapir.net 


«تلك الملائكة Es‏ لصوتك› ولو قرأت لأَضبَحَتْ ٿ ينظر الناس الیها 
y‏ تتواری منهم. C‏ (رواه Gl‏ برقم : [os VA):‏ 


- [«عن الْبَرَاءِ رضي الله عَنْهُ قال: كان رجل Í á‏ سورة (الکقف) 
oe Ad]‏ ساك aka‏ سَحابَةٌ فحعلت تدنو تذنو 
وجعل ALS‏ يفده فلما GO ed‏ له GEE‏ ی ل فَقَالَ: (تلك السكيئة 
HS‏ بالقرآن)» (رَوَاهَ GEM‏ برقم: ID‏ 


4 - [«عن آلس هه أنَّ زجلین خرجا من عند التبي كَل في لَبْلَةٍ 
Si pais‏ و بَينَ أَنِدِيهِمًا EE EE‏ فتفرّق النُورُ مَعَهُمَا) (رواه Gl‏ 


[«وقد روی EA‏ من طریق آخر عن (آنس) 85 ذه أن الرجلین US‏ 
سید بْنْ خضیر وعباد بل بشر T‏ (رواه Gl‏ برقم : .[((TA*‏ 


- عن أبي هْرَيْرَة و لش ۹ اسيع RE dy Jaara‏ ول : SE óp‏ 


red! GE يبتليهم‎ Si dy بدا‎ gels 5 ars oe في بني‎ 
(TEE) : : برقم‎ EES sl 35) (. <h 


ودلالة هذه التضرص " على أن غير الأنبیاء تلو من البشرع قد 
يرود الملائكة لغیر VEE‏ الوحي» من الوضوح بحيث لا تختاج إلى del‏ 
بیان MY‏ اكتفينا بإيرادها ولم تُعلّقْ عَليها. 
ب) الرؤيا الصالحة: 
۱ - عن نس > مالك i de‏ سول الله HE‏ قَالَ: GM‏ الْحَسََةُ 
0 الشطیْ. ج آشطان: الخبل الطویل نش يه من الک أو تشد يه الذائة: الع 
الوسيط› ص 5/7 . 
OP‏ وهذا بالاضافة إلى الأحاديت السابقة التي سبق ذکرها في المطلب الكاتى من انمبحث 


لثالث» والتي جاء فيها أن كلاً من (أم سلمة) وا و(عمر بن الخطاب) و(أبي هريرة) طا 
قد رآوا جبریل I‏ بعد أن تمثل لرسول الله في صورة رجل. 
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من الرجل 5 AG‏ من سِنَّة rd E‏ من MES sl 35) G‏ 
۲ - «عن آبي قَنَادَةَ ذل عن الب BE‏ قال: الرُؤْيَا الصَّالِحَةُ من di‏ 
والخلم من الشیطان فإذا خلم فَليَتَعَوَدْ منك Gass‏ عن شمالب فانها لا 

.))1۹۸7( برقم:‎ EIEN (رَوَاه‎ Ga 
عن‎ fo هُرَيْرَة وئس بن مالك‎ del عبادة بن الصامت‎ Ee) -Y 


النّبيّ JÓ RE‏ : رُؤْيَا EG gebed‏ من pe Ey iiu‏ من GA‏ (رواه 
البْخَارِيُ برقم : )144( 


٤‏ - «عن آبی EA‏ 4# قال: سَمِعْتُ رَسُول الله كلل ب daa‏ (لم يَبْقَ 
من التبوّة الا المبشراثْ) قالوا: وَمَا المبشرات؟! قال: GEL LI‏ 
EIEN 2135)‏ برقم: (AAS)‏ 


ه - «عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ CEET PE BEET. di‏ 
HE‏ رؤا بُحبُّهَا LIE‏ هي من الله فلیخمد الله علیها diais‏ بها. BE‏ 
رای غَيِرَ ذلك Le‏ کر نما هي مِنْ الشیطان فَلْيَسْتَعِذٌ من شرا Y;‏ 
رما Ký vy‏ لا aa‏ (رواء SE‏ برقم: (1۹۸9)). 


Í 


AEE EER T T دولك‎ 

ss 4 . . G‏ وله تعالی : VR‏ اک Í ái AK‏ 1 وف id‏ ولا هد 

Gi id له اش فى‎ @ EE Bes EO @ SET 

oi] SE HEI 01 هو‎ OE AE وف 9 سل‎ 

ب(الرژیا الصالحة يّراها المسلم أو ثرى لَهُ) رواه آحمد وابن جریر عن آبي 
الدرداء. 


2 


اج( الالهامات الصالحة : 
- وت Gie‏ فسن ال أن ا و EE BE‏ 


Te gr Pas Fr صا‎ sr 


An‏ ومن كفر OB‏ الله 23 خد 409 القمان]. 
عرس AN z> . >, å Te Va FA‏ ۳ 
ESE y‏ عن ذى SAKE EER‏ من ڪا © إن 


۳۳۵ 
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رم AT‏ مس سوم و لس GEE N‏ هر مه EE‏ موم 
ES sad E‏ من OAOE SE‏ إا بل مب 
ri‏ وو r29 É‏ رس 2 


OES اما أن‎ os يدا‎ C Ee 
[الكهف].‎ TED EE فیم‎ Ed my 


[or ررر‎ EA AF leat Esr BA 5 PIE 47 
هَوَجَدَا عدا‎ 69 ES ab d Bb کا نغ‎ LAS ...قال‎ - ۳ 


ين مساو Ge BESK‏ وعلمئلة من دنا Vie‏ 49 [الكهف]. 


ء - aal dep AA EP‏ إذا يفقت sd AE‏ فب الكو 
RAT de roe Es # E‏ 


ولا AE‏ ولا رن BA‏ یدب Vas‏ مت SEM‏ ©4 [القصص]. 


Z 
7 
م12‎ KA ی‎ > 


sl gP -‏ و و طقف JU‏ قال رَسول الله : OS i‏ فیما 
ss‏ من الامم ما تون فان كك في pe dy vd, í‏ ۰ (رواه 
SE‏ برقم : (AV‏ 
۷ - من آبي هُرَيْرَة لب قال: قال N‏ : لقذ GIS‏ فیمن کان 
pS‏ من Jael‏ رجال يكَلَمُونَ من غير ن يكُوئوا أنبياء ین يكن من 
آمتي منهم del‏ فعمر» (رَوَاهَ KSl‏ برقم: (AA)‏ 
ودلالة هذه التتصوص المباركة على أنَّ ایا DR‏ لین غير 
الأنبياء BE - MED‏ من الالهام والعلم AU‏ هي کالاتي : 
١‏ - أما n a‏ من (لقمان) فَيُبَيّن الله تعالی فیها بأنه وهب 
(لقمان) الحكمة» ووضاه أن يشكر الله تعالى. 


وبما أن غير الأنبياء نز لا يوحى red‏ - بالمعنى الأخصٌ الأشهر 
لكلمة الوحي - فالمراد بقوله تعالى: da EE GP‏ هو j DU‏ 
ذلك. 
۲ وکذلك الایات (۸۳ إلى 85) من (الکهف» والتی یتحدّث رت 
۳۳۹ 
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G) 


(Y) 


العالمین فیها عن طرفٍ من قضة (ذي القرنین) ط4٠‏ ويبيّن جل 
شأنه بانه قد سر له کل الامکانیات المادية وغیر المادية التی كان 
یتوقف غلیها اتجاژه تلمهنات. الى یقوم ve‏ ثم بیین سبحانه أنه 
قد خوّل ذلك المَلِكَ الصالح العادل» في كيفية التعامل مع الاقوام 
التي vark id LAAS‏ الشدة أو اللينَ» حسب اقتضاء المقام 
والحال: ...قلا يدا G SA‏ أن Bid OB‏ 
تا وبما أن ذا القرنين لم يكن نبياً يوحى إليه» فالمراد بقوله 
Ee. Bo AL‏ ينذا MEN‏ هو إلهامّة ed‏ ذلك التوجیه 
والإرشاد. 


وفي الآيات (58» 1۵ 556) من (الكهف) والتي يذكر فيها العليم 
الخبير سبحانه وتعالى Bb‏ من قصة موسی BEE‏ مع العبد الصالح 
(الخَضِر) ۳ يصف جل شأنه العبد الصالح بقوله: #. . AE.‏ 
من BA‏ َالنَكُ Ale bee BEES‏ من Pd‏ لا ومن GN‏ 
أن المقصود ب(العلم GAP‏ الذي علّمه الله تعالی da‏ 
الالهام القَلْبِيْء ولهذا اصطلح العلماء على تسمية (الالهام) و(لالقاء 
في القلب) - أي الالقاء الرحماني - ب(العلم GN‏ أي العلم الذي 
يهبه الله تعالی AR‏ عباده الصالحین من عنده. من غير اکتساب 


وتعلم منهم. 


وفي الآية (V)‏ من (القصص) يذكر سبحانه إيحاءه إلى م موسی و 
وقد ذكرنا من قبل أنَّ المقصود بالإيحاء هناء هو الإلهام أو الرؤياء 
واللذيْن LERE‏ لفظ (الوحي) بمعناه الثاني الخاص. كما بيئاه في 
المبحث الأول من هذا الفصل. 


سنتحدّث عن قصة ذي القرنين في المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الثاني 
من الباب الثالث (أي في الكتاب العاشر من هذه الموسوعة)ء بإذن الله تعالى. 

أورد البخاري قصة موسى ل مع الخضر كه في أكثر من مكان من (صحیحه) 
انظر على سبيل المثال: ۳۰۱. 


۳۳۷ 
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والایتان GPS)‏ ۳۱) من (فصلت) - واللتین تحذثنا عنهما فی 
انفصل الثاني من هذا الباب» (أي في الکتاب الثالث) عند 
اساك عن AAN EO‏ الى تما ول 
ملائكته الكرام» على عباده المستقيمين على توحيده وعبادته» 
مزيحين عنهم AS)‏ الخوف والحزن» ومبشرین ایاهم بالجنة 
وئواب الله ورضوانه» وموکدین لهم eel‏ هم آولیاژهم في دنیاهم 
وآخراهم» والمقصود بهذا النزول الملاتکي وآقوالهم المبارکة 
المطمیْنة. هو قربهم لاهل الایمان والهامهم إيّاهم» كما وضخنا؛ 
في مَحله المشار إليه. 

وأما الحدیثان فواضحان وغنیان عن BI‏ بیان بأن الله تعالی يَمُنْ 
على بعض آهل الایمان. بنعمة الالهام والحدیث القلبي» والعلم 
اللا من غير أن كه مال وحى بعتا المح روه ون 
ار الخطاب) 4 في بقذية AT oe ie‏ 
سيّد المرسلين BE‏ ومَنْ PR‏ مواقف (عمر) EER VB‏ سر تسمية 
رسول الله BE‏ ایام أوّل مُلْهَم Î NeT‏ بعض الاثار 
الصحيحة في بیان بعض المواقف التي rel‏ فيها عمر ذه الرشد 
والصواب: 

ME GP‏ قال: JU‏ عْمَرُْ ذإنه: ERG‏ الله في ثلاث أو وافْقني 
رَبِي في ثلاث : G FOE‏ سول الله ! لو انَخَذْتَ مقام ابراهیم ka‏ 
G radi;‏ دول الله ! car J‏ لد وَالْمَاجِرُ ou GIE pE‏ 
المومنین بالحجاب ۳ الله آيَة الحجَاب» Pay : JU‏ ا 
الب له Ja‏ ناه EES‏ علیهن قُلْتُ إِنْ EE‏ أو Sid‏ الله 
رَسُولَهُ ge EA AT‏ نسائه» EIE‏ يا عُمَرًا Ui‏ 
N‏ بت a‏ 
#...عمَى Sy‏ إن Kl‏ أن AT‏ ربا qK TE‏ [التحریم: ه 
(رواه البخاري: 14۸۳). 
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اذا : 


فهذه ثلا ئة مواقف هم فنها عمر ds do‏ الق والصّواب» ثم Jy‏ القرآن 


مؤيّداً له فيها. 


۳1 


(Y) 


وموقف رابعٌ آخر له مِمَا نزل القرآن العظیم على وفق رأيه» هو 
S TE EE‏ رد E EEN‏ لما اشفا 
الصحابة هك فيهم : بأنه یری أن يقتلهمء ai ET‏ و (حتى 
يعلم الله كك أنه ليس في قلوبنا Sys‏ للمشركين» صناديدهم وأئمتهم 
وقادتهم..) ولم AL‏ رسول الله BE‏ برأيه بل أخذ برأي (أبي بكر 
الصديق) ذه وهو الاستبقاء عليهم وأخذ الفدية منهم لیتقووا بها 
على الكفار» ولعل الله بهدیهم. ثم نزل القرآن موافقاً لرأي 
عمر ۲9 وهو قوله تعالی: ETA‏ له أَسَرَى ó‏ 
بخ ن HS OM HA‏ ا a gt E áh‏ یز 


TE EN ME‏ ۶و 2 L grr ga‏ 7 ور مدا وو 
عم DO‏ كنب SMS‏ کم bie Bid Ta‏ ی ' @ 


o A Gar مت‎ x عرض کر‎ A> > و‎ o رع‎ 
* 69 A زک لله حور‎ RA واتقوا‎ OP WO EE EE 


كنا 
مات ia‏ لله بن أن اين سَلُولَ: os‏ لد رشول ال sie kas‏ 


۱۱( لني الآن لي رأي آخر ET EF‏ (نقض فكرة التطرّف) وخلاصتة» أن 
هذه الاية المباركة فیها عتاب للمسلمین» بسبب استعجالهم في أَسْرٍ الکفار طمعاً في 
الفدیة» ولیس بسبب الا ستبقاء ء عليهم بعد N‏ 


أورد الننُسابوري بسئده حول هذا الموضوع ؛ آربع روایات مختصرة kas‏ وقال عن 
الرواية الرابعة المطوّلة: رواه مسلم في الصحيح» أنظر: (أسباب النزول) النيسابوري» 
ص۱۳4 و0175 وكذلك روى السيوطي روايتين إحداهما عن (أنس) وأسندها إلى 
(أحمد) وغیره» والثانية عن (ابن مسعود) AE‏ وقال: رواه أحمد والترمذي والحاكمء 
أنظر: (لباب النقول في آسباب النزول) ص۱۳۰ رقم: EOE‏ و500. وانظر صحيح 
مسلم: ۰9۸/۱۷۸۳ الجهاد والسیر. 
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úi‏ قام det‏ الله ME‏ وب EI ai‏ ا رَسُولَ لله! kai‏ عَلَى 
ابن eai‏ وقذ MAA ME; Uie EG AE ER JU‏ عليه قول فتبسم 
رَسُولَ الله Ju SE‏ خر عني ا ale EST GÜ Vee‏ َال : اي 
خیزث فاختزش. لو أغلم ئي إن TEE‏ 
علیها. قال: bak‏ علیه سول الله كَل ثم Dal‏ ار 
Vee‏ خی ESE‏ للابتان من بَرَاءَةٌ: «ولا JA‏ ع sl‏ ینبم SE‏ 
4 - إلى قوله #.. . وماوا وهم DAS‏ 9©) . . .4 [التوبة]»» 

(رَوَاهُ EEN‏ برقم: (GEWY‏ 
والآن إِذْ ehs‏ بجلاء أنَّ لغير الأنبياء AE‏ من أهل الإيمان 

والصلاح ۲۳ 9 كل من : 

أ - رؤية الملانکة. 

ب - الرؤيا الصالحة. 

ج - الإلهام (العلم (EN‏ 
ننتقل إلى المطلب الثاني من هذا المبحث الرابع 


لا لا لا لا لا لا 


aomeer.maktab@Yyahoo.com 


@ /AliBapir © /AliBapir ® /MediaAmeerOffice 
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)١(‏ كلّ بحسب إيمانه وتقواه» وحشبما تقتضیه له حكمة الله الحكيم» ورؤيةٌ الملائكة أَنْدَرُ 
الثلاثة. 


۳۳۰ 
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المطلب الثاني : 


الفرق بين الأنبياء MED‏ وغيرهم من الضالحين» 
في رؤية الملائكة» والرؤياء والالهام 


A‏ رؤية الملائکة: 

آما بالئسبة لرؤية الملائكة» فالفرق بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وغيرهم من الصّالحين - أي الفرق الأساسي والاهم - هو: 

أن الملائكة يأتون الأنبياء OSMER‏ بالاضافة إلى التبشیر وغيره» بالوحی 
ورسالات الله التي كلفهم الله تعالی بتبلیغها للناس» وکن عيرم ع 
الملائكةء سواء كلّمتهم آم PEL EG.‏ ید O‏ رآ 
أخرى» كالتبشير والتشجيع على الطاعة وغير ذلك. 

والأدلّة على أن الملائكة لا تأتى لغير الأنبياء تك بالوحى 
ورسالات il‏ کثبرة منها قوله تعالی: oet KEN MP‏ او 


HEAD SARA GAT‏ رکه إل آنأ نو 46 [النحل]ء 
والمراد بالروح في الاية هو الوحي. كما قال تعالی في الآية (OY)‏ من 
(الشورى) بعد أن Et‏ في الاية التي قبلها طرق إيحائه إلى الأنبياء RED‏ 
وکلامه معهم: وت dy EI‏ روا ین G G‏ کت درف ا الك ول 
تن ولك لقة فنا یی بهد عه كته ين ما وت یت بل برد 


: عليه‎ Ela 
فالروح التي ينزّلها الله تعالی بواسطة الملائکة على الصفوة المختارة‎ 
۳۳۱ 
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من عباده MERE‏ هی : کتابه الذي ات الایمان» ونوره الذي نهتدي به 
إلى صراط الله المستقیم. 

آما غير الأنبياء: فهذه (مریم) MR‏ وهي الشخصيّةٌ الوحيدة التي 
Ls‏ الملائكة فى القرآن غير الأنبياء BEE‏ فالملائكة بشرتها باصطفاء الله 
وتطهیره لها» واصطفائه ایاها على نساء العالمین» وکذلك بشرتها بابنها 
عیسی EE‏ كما في الاتیتین (Eog EY)‏ من (آل عمران). 

وکذلك الأحادیث التی ذکرث فیها رژية الصّحابة له للملائکت لا 
تعدو کونها TER‏ تشه علی الطاعة EEFT‏ للخیر. 
ب) الرؤيا الصالحة: 

Le‏ بالنسبة للرویا» فرویا الأنبياء MED‏ وحي من dol‏ تعالی » ورژاهم 
PE‏ صالحة صادقة» ولكن غيرهم ليوا كذلك» فلا حمر رژیاهم Eg‏ 
۳ بالمعنى المشهور المتبادر إلى الذهن - óN‏ الوحي مختص بالأنبياء EN‏ 
وكذلك ليس بالضرورة أن تکون كل رژاهم صالحة وصادقة. بل قد تکون 
آضغاث أحلام» أو تخزیناً من الشیطان. 

أولاً: قوله تعالی على لسان خلیله إبراهيم عليه الصلاة والسّلام 
مخاطباً ابنه البارّ is‏ لاف وجواب إسماعيل له: 


ب AA‏ رم e zazi‏ موم 8 ۱۶ 5 2 30 ي sya‏ 
...فما بلغ GM AG‏ قال Ps‏ إن آری فى المتام Ed dl‏ 

ع أو رم 3 z E‏ 272 رم ور sr de Ge” ee 5 EP. se‏ 
ماذا ريت قال يتات افعل ما ومر BEd BET‏ اهنت ©4 


[الصافاتت]. 
3 لولا أن رؤيا الأنبياء تلد وحی. لما pi‏ خلیل الله عليه الصلاة 
والسّلام على ذبح ابنه الوحيد» بناءا على رؤيا راها في النوم! 
وكذلك لما أجابه إسماعيل هئ بقوله: AE AN‏ 
۰ حیث اعتبر |سماعیل - بتعلیم آبیه یاه - آن رژیا ذبحه af eel)‏ 
iy‏ واجبٌ التنفيذ. 
۳۳۲ 
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: ثانياً: قوله تعالی‎ 
EERS He 0 ETE At صد‎ MM 


w مر‎ 


عامنيت مین ۳ ومقصرن N ۳ N‏ # [الفتح: [YV‏ 


وبما أن الصحابة 8 کانوا یعلمون آن رقیا رسول الله وحي 
وصادقة لا خلف قيهاء لذا ذهشوا واستغربوا لعدم GAS‏ رؤياه - حسب 
ظنهم - في السنة EE GE Ee HER‏ 
العمرة» ولکن المشرکین صذوهم نم تمخض AE‏ عن (صلح) se‏ 
حبك si‏ الحدیبیة)» حیث آخبرهم io‏ لله 5 بانه رأى في 
المنام آنهم ذهبوا إلى مكة وطافوا بالكعبة» لکن eR se.‏ السّنة» قال 
Er‏ سیب نز قوله تمالی: My‏ صف آله MG‏ ال 
cadh‏ 


۷ الفريابي وعبد بن حميد والبيهقي في الدلائل عن مجاهد 
قال : آری النبی WE‏ وهو فى الحديبية أنه يدخل مكة هو وآصحابه آمنین 
محلقین رژوسهم ومقضرين» فلما نحر الهڏي 0 is‏ آصحابه : 

©) 
: ۷ 


هذا وجری هذا الحوار الذي ننقل طرفاً منه. بين عمر do‏ 
ورسول الله BE‏ حول نفس الموضوع. يقول عمر o‏ 

Es‏ نبي الله BE‏ فقلت: أَلَسْت نَبِيَ الله حقاً؟ JU‏ بلی» قلت: 
Ed‏ على الحق Baas‏ على الباطل؟ قال: بلىء قلت el‏ غطي E‏ في 


7 


ديننا إذاً؟ ! قال : إني رسول dy‏ وسيك al‏ وهو ناصري» قلت قلت : أو ليس 
كنت UI LE‏ سنأتي البّيت فنطوف به؟ قال: بلی. فأخبرتك آنا نأتيه 


(۱) أنظر: (لباب النقول) ص۰۲۳۷ رقم: ۰۸۳۹ وأنظر: (جامع البيان) للطبري 
OAND‏ و(دلائل النبوة) للبيهقي OTE‏ و(الإستيعاب في بیان الأسباب) ج۳ 
ص۰۲۵۱ إذ قال المولفان: قلنا: وهذا des‏ صحيح الإسناد. 
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لعام؟! قال: قلت: لاء قال: فانك آتيه ومْطوّف به. . .2 EN AD‏ 
برقم: (۲۷۳۱)). 

ثالثاً: قول أم المومنین عائشة Be‏ عند حديثها عن كيفية بء الوحي: 

۳ ما بدیء RE dy ie‏ من EA‏ الرويَا الصَّالِحَةٌ في نم 
نان لا يَرَى ریا لا bele‏ مثل Gl GE‏ ۰ (رَوَاهُ G‏ برقم: 
ار 

رابعاً: SAT‏ عند سَرْدها قصة حادثة الافك : 


«... ولا حینند Bl HT‏ وَأَنَّ الله مربي SR‏ ولکن والله ما 
کثث EE NI ELE EE‏ کان آخقر من 
أن يتكلم الله PL‏ 8 ولکن ES‏ آزجو أن AE WIG‏ 
رُؤْيَا Ed‏ الله بها. . .» (رَوَاهُ EE‏ برقم: (CEVO)‏ 


وحديث أم المؤمنين Gé‏ واضح الدلالة على أن رؤيا الأنبياء نت 
نوع من أنواع الوحي. 

هذا بالتّسبة لكون رؤيا الأنبياء تكله نوعاً من الوحي. وأما بالنُسبة 
لكون رؤاهم كلها صالحة وصادقة» وكونهم بعيدين عن الأحلام سواء منها 
ما كان أضغاث أحلام وحديث نفس أو كانت تَخزيناً من الشيطان» فالدليل 
عليه هو : ۱ 

أن الخلم كما قال ME EN‏ من الشیطان: «الرؤيا من الله والحُلّمْ je‏ 
الشیطان» (رَوَاهُ GIE‏ برقم : (1۹۸4) GE‏ آبي et ELE‏ والأنبياء هم 
آبعد الناس عن الشیطان ووساوسه. ET ibi‏ وذلك لانهم عليهم الصلاة 


والسلام» هم آعبد الناس لربّهم وآقربهم إليه» وقد قال جل شأنه لابلیس 
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ج) الالهام (العلم اللْدُنَي) : 
والفرق بين الالهام الذي يَتَلقَاهُ الأنبياء MEE‏ وما يتلقّاه غیرهم من 
الضالحین GES‏ هو: أنَّ ما يُلْهَمُ به أولئك الصّفوة المختارة عليهم الصلاة 
والسّلام» يعتبر نوعاً من الوحي المعصوم» ولكن غيرهم ليسوا كذلك. 
والدليل على هذا هو: 
أن النبی HE‏ كان HALE‏ الصحابة د فيما يَعْرض له من القضايا التى 
تع باه GP EE ENT‏ 
baas‏ ومُتبّهاً. وما لم يَسْتَذْرِكهُ عليه الوحي» فهو كان مُصيباً فيه» وبناءً 
عليه : 
فكل ما كان النبی كل يتكلم فيه بشارة وإنذاراء وأمراً ونَهْياًء وتحليلاً 
وتحريماًء من آمور Ee‏ فهو من الوحي الذي كان Ehh‏ إليه» بسبب 
pl)‏ الله تعالى إيّاه» والقائه في al‏ المبارك. 
وأبرز مثال في هذا المجال هو (صلح الحدیبیة) الذي لم يشاوز PE‏ 
في إِبْرامِهِ أحدأًء بل أَبْرمَهُ وأمضاه بالرغم من كراهية أغلبية الصحابة 8 
لما كانوا يرون فيه من شروط مجحفة! 
وقوله BE‏ لعمر 45 لما قال له: لض Ma‏ فى ۱ ۲ 
إذاً؟!): «إني Eily di Jya‏ أغصيه وهو gel‏ واضخ الدلالة 
على أله RE‏ في موقفه ذلك. كان LÁ‏ لنوع من الوحي الملزم 
والظاهر أن ذلك الوحي كان من نوع الإلهام والالقاء في القلب» والا 
فلو كان وحياً مُباشِراً من جبريل MEE‏ لذكره للصحابة ci‏ كما كان 
يفعل ذلك في مواطن آخری. bas‏ ينزل عليه جبريل بجواب على 
di‏ ال کل l EE‏ 


is OD)‏ ما یتگل فيه من آمور الدنیا ole‏ واجتهاده» هله ES‏ آخر» كما يدل علیه 
قوله RE‏ «آنتم أعلم بأمر دنیاکم» رواه مسلم : ۲۳۰۳. 
(۲) آشرنا قبل قلیل إلى محل (صلح الحدیبیة) في (صحیح البخاري). 
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å 


وآما ما هو be‏ الرؤيا والإلهام» بالنّسبة لغير الانبیاء نار من 
الصالحین ؟ ! 


فنقول باختصار : 


بما أن الله آنزل BES‏ الحکیم تبياناً لكل شيء نختاجه في حياتناء وبیّن 
di)‏ الله YE‏ ما ES‏ من الکتاب إلى بيان» وخاصة في مجال التطبیق 
العملي» في سنته وسیرته المباركة العطرة. لذا: فلا يجوز أخذ gl‏ حکم 
شرعي من غير الکتاب والسنة DUI‏ ضمنّ تعالی لنا الفورٌ العظیم. إذا ما 
التزمنا بهماء والذي me‏ عنه باطاعة الله والرسول SE‏ كما قال: #... ومن 
H‏ له ورسولم فَقَدَ فاز فوزا A EE‏ [الأحزاب]. 

وعليه : 


فلا يجوز الاستناد على الرژیا والالهام» في قضايا الأمر والنّهي 
والحلال والحرام؛ التي SS‏ الکتاب والسنة ببيانهاء كأتم ما یکون البیان 
ولکن يجوز الاستئناس والاسترشاد والاستبصار بهماء فیما لا بخرج عن 
دائرة الكتاب والسنة» ولا یتصادم مع أحكامهما القاطعت إذ قد gis‏ الله 
الكريم MEE‏ المؤمن من خلال الرؤياء أو الإلقاء في القلب. على بعض من 
الأمور الجارية التي هو بأمس الحاجة إلى التبضصّر فيهاء وخاصة الأمور 
المستقبلية» كي يكون على بصيرة من آمره. 

والدليل على أنه لا يجوز الاستناد على الرؤيا والالهام في تبني 
المواقف وفي مجال الامر والتهي» والحلال والحرام» هو: 

آولا: سمّی رسول اله كلكا الرژی الصالحة ب(المبشّرات) م 
قوله RT IS‏ لتق لته الب ے ارو RE‏ 
۶ بالرؤيا الصالحت كما رواه أحمد والطبري عن أب الذردای اذا: 
فالمهمة الأساسية للرؤيا الصَالحت. هي البشارة وإدخال السرور في قلب 
و د ی ر 


۳۳۹ 


www.alibapir.net 


ثم ن LL)‏ وي مع rel‏ كانوا يرون )65 صالحة» لم یستندوا 
علیها Bes by‏ أو حکم شرعي. 


نات ان عمر M‏ بالرغم من شهادة رسول اله 3 له بانه مهم 
مدت EG‏ رسول الله ترايت Eer‏ في فيها الصّواب ووفق 
للسّدادء» ولكنه لم Ee‏ عنه أنه استند 5 في تبني موقف أو إصدار قرار» 
إلى كونه elek‏ بل كان يستند في مواقفه کغیره من الصَحابة ei‏ إلى 
الکتاب والسنة والاحتجاج بالعقل والمنطق في الأمور التي للعقل فیها 
مجال» وآبرز مثال في هذا المجال هو رجوعه من سفره إلى الشام من 
(السرغ) لما سمع تار الطاغون فيه بعد أن استشار الصّحابة وقوله ل(أبي 
عبيدة بن الجراح) ذه di‏ لما قال له: (أفراراً مِنْ قدر الله؟!): 


«لو غیرك قالها یا عبیدة! نعم ME‏ من قدر الله إلى قدر الله أرأيت 
لو كان لك ERA kl‏ وادياً له عذوتان إحذاهما خصبه" والأخری ie‏ 
آلیس إن وت baard!‏ رها بقدر الله وان زعت VM‏ رعیتها 


بقدر الله؟ ! !» ) رواه البخاري عن عبل اللّه بن عباس O‏ 


ثم من الجلي أنه لا يجوز لأحدٍ أن يدعي oL‏ رؤاه LAS‏ صالحة 
صادقة» Dip‏ ما يقع في قلبه من الخواطر هو من الله تعالی وملائکته ولیس 
من النفس لد 
legs‏ أن الملائكة ارام قدا ل علق آهل keal‏ ا نجد أنَّ ما 
ذکره الله تعالی بأن الملائكة تلهم به أولئك الربَّانِييّن المستقیمین» هو قريبٌ 
من محتوی الرژیا الصالحة وشبیه به dir‏ إذ هو عبارة عن : 
اي ازاحة الخوف: وال AAI‏ 
i 22 : 25 6)‏ یا کثر فيه f 9 se) SE; RAN‏ وح ae.‏ ۱ 
الوسيط› 2 YY‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري: ٥۷۲۹‏ (باب ما Si‏ في الطاعون). 
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AE ولا‎ ON ازالة‎ ۲ 

AO ورد‎ HE gl EN التبشیر بالجئة: طوَلشِرُوا‎ ٣ 

4 - التأکید بأنهم ‏ أي الملانکة - أولياء لهم في الدنیا والآخرة: SP‏ 
rr Te ۳ r2 3‏ ف يد ا صب و eA‏ 
Gái ENE KSH‏ وف EES‏ 


۵ - الإخبار بأن الجنة فيها ما يشتهونه ویتمئونه: å Kas S»:‏ 
| اس لديا وی Us KP as‏ ما GEB‏ اسك وک فيها 


AE BEE 

١‏ - والتبشیر بأنهم سیکونون في الجنة ضیوفاً على الله تعالی: نا ین 
pat‏ تحم AO‏ 

إذاً: فالرؤيا السَالحة والالهام متشابهان. وان كان هذا لا يعني ÓL‏ 


دور الرؤيا والإلهام Jani‏ في مجال ES‏ آو ٠ Me EE‏ پل 
لهما مجالات متعددة» وگ كلها ذات ارتباط بتشیت الایمان» LE;‏ 


القلب» والتتصير فوع آمور الدين» والإطلاع على بعضص الحوادث المستقبلية 
الدنيوية» وبعض أحوال البرزخ والاخرة. 
ونختم هذا المبحث الرابع والأخيرء بهذه الملاحظات الثلاث : 
الأولى: سبب عدم جواز الاستناد - في تبني المواقف - على الرژیا 
بالتسبة لغیر الأنبياء نیع شيئان : 
أ - عدم الامکان بالجرم على أنَّ ما رآه الإنسانُ في es‏ هو فغلاً رژیا 
لسن خلها: 
ب - تعبير الرژیا وتآویلها لا يعلمه على حقيقته التي لا تشوبها شائبة الخطاً 
والشك إلا الأنبياء نک ومما JE‏ به فى هذا المجال : 
Ši ()‏ الله تعالى جعل معرفة تعبير الرؤيا معجزةً لیوسف بن 
یعقوب E‏ 


کر وعذها Je‏ وعلا من أعظم نعمه عليه» كما جاء ذكر 
ذلك في أربعة مواضع من سورة (یوسف) : 
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الأول) على لسان یعقوب BEE‏ مخاطباً ابنه یوسف؛ بعد أن ja‏ 
عليه رژیاه المتمتلة في: رژیته الشمس والقمر af‏ 0 0 سای 
له كما قال YE‏ قال tef Mak H SE ay AA‏ 
والس ول رانم لي سرمت < @ ) قال ES‏ لا مش 7 i di‏ 


اک شم ن علا جيك © يله غنيك لله 
رح ور 


MEEL ها‎ as dié ول‎ ot add EK ل‎ NE es 


Iis KEY er EE SY ای‎ SI Taa 
الثاني) في سياق ذکره سبحانه» تمکینه لیوسف کک في الأرض بعد‎ 


Arer 6 ص هر و دم‎ TE 
مثوله‎ PET. ES يقر‎ op BA الزى‎ dik eS 


دعو مه ان عن ر 


p ۵ al 5 وس‎ Me die 42 او دم‎ A صق أن‎ 
DEUT وک اس الاس لا‎ a Á BEE BEN يل‎ 


zeer 


بعد lan laa‏ لهما؛ pd‏ یک طم رك 1 
RE (SE‏ بل أن يك لکا یا ی من إن TEE‏ 


دون بل و وهم SS es vat‏ © [يوسف]. 


Geld‏ كذلك على لسان یوسف تال نفسه وفي معرض ثنائه 
على الله تعالی بعد أن نجّاه الله الكريم من od‏ ثم مکن لَهُ في آرض 
مصرء بعد تولیه مسؤولية خزن وتوزيع الأرزاق - أي أمور الإقتصاد بلغة 
العصر بوجي له عائلته موه من الوالدين والاخوة وغیرهم : سك رب 
قد نی Ge‏ مك 3 فى من ول ase‏ فاطر N ENG SE‏ 


.سل رصم 


ف Et SG GM‏ مسلا siel‏ انح 5 [يوسف]. 


CY‏ جاء في (صحيح البخاري) أن رجلا أتى رسول الله BE‏ وقص عليه 
رؤيا dal;‏ فاستأذنه (أبو بكر الصديق) AE‏ أن ób Las‏ له 
اس ول فلمًا la ep‏ سان سول الله فقال: «فأخبرني يا رسول الله 
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بأبي آنت نت 1 أخطأتٌ!» فأجابه النبي كله : «أصبت Las‏ 

.))۷۰67( برقم:‎ GBI Ad) das وأخطأت‎ 

إذن: فحتی الصّديق الأعظم وخليفة رسول الله الأول (أبو بكر 
الصديق) ذه كان قد يُخَطىء فى تعبير بعض الرؤى» وإذا كان الخطأ فى 
تعبير الرؤى» من أعظم الناس إيماناً بعد الأنبياء تكله وأقربهم إلى 
رسول الله RE‏ وأحبّهم Va‏ جایز فهو بلا شك من غيره أجوز وبهم 
lasi‏ 

ولکن هناك نوغ واحد من الرژی» بامکان الانسان أن يَجَرِمَ بانه رؤيا 
صالحة وأنه من الله تعالی ولا ES‏ للشیطان فیه. وهو على الأغلب 
واضح التأويل والمعنى» وهو : 

رؤية رسول الله ية في المنام» وذلك لاد الشيطان لا يمكنه التمثل 
KEI g‏ برسول الله RE‏ والتکلم باسمه c‏ حتى في المنام» والدليل على clia‏ 
هذه الأحاديث : 

BEE RE ١‏ يله فول: من رآني في 
ele‏ فسيرّاني في Bk‏ ولا JE‏ الشیطان بي» (رَوَاهُ GAN‏ برقم : 
(aam)‏ 

۲ - «عن dd‏ ذه RE JU JU‏ رآني في المنام فقَذ 
رآنی. فان الشیطان لا Ee‏ بي» (رَوَاهْ البخاري برقم: (1۹۹4)). 

PT‏ آبو RUE‏ له فال: زضول الله DERE‏ فَقَدْ رَأَى 
died‏ (رَوَاُ EEN‏ برقم : (1۹97)). 

 :‏ (عنْ vel‏ سعید Ga‏ ذل سمع الب ir) ds ME‏ رآنی 
sl) ME‏ الحَقَّء فان الشبطات لا EEN 852) dia‏ برقم: (14917)). 


ولکن قيّد (إبن سیرین) رحمه الله تعالی رژية الرسول BE‏ في المنام 
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بکون الرّسول BE‏ على صورته التی كان علیها. كما روا GM AE‏ 
برقم : l AAN)‏ ۱ 
الثانية : وسَبَبُ PAP‏ جواز الاستناد في تبني المواقف على الالهام 
وحدیث القلب هو : 
أنه لا یمکن لأحدٍ ‏ سوی الانبیاء Eed - ME‏ التمییز والفصل 
الدقیق بين الخواطر التي ترذ على قلبه: El‏ منها خاطِرٌ مَلكيَ رحمانىٌ» Gis‏ 
موا سوم اسل يك با بای فلا علی المسلم أن og‏ كل ما يرد على قلبه 
من الخواطرء وما ينقدح في ذهنه من الأفكار بميزان الشريعة (الكتاب 
والسنة) لتمييز ما هو صحیح وای ا وا هو Ee‏ 
قال رسول الله : «وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده» إن اعتصمتم ca‏ 
ES‏ الله (رَوَاه He‏ برقم : (۰)۱۲۱۸ وليست سنة BEd‏ - كما ذكرنا 
مرارا - سوى بيان كتاب الله الحكيم وكيفية تطبيقه» كما قال تعالى: 
«... ورك ENT dy‏ ي لاس ما رد لیم وهم SE‏ @4 
[النحل]. 
الثالثة : لغیر أهل الایمان أيضاً نصيبٌ ما في الرؤيا والالهام وذلك 
بدلیل : 
SO‏ الرژی الثلاث التی رآها کل من رفیقی (یوسف) MERE‏ فى 
الج راك ي لك ME‏ رو با 
وتحمّقت علی آرض الواقع» كما Be‏ لهم يوسف ER‏ كما قال 
تعالی عن رژیبی BEY‏ ار ان ل ها ام 
IG GA Hel ge‏ اعد et EER ES Lo ó‏ 


2 


d 55 Cean‏ ولت من ف s daea‏ [یوسف]. 


ر وقال عن تأويل بوسف لهما: a ii Hd Bo‏ رب 
FM EE HA HI My GE‏ من N Gå aab‏ ای فيه 
DEAR‏ 4 [يوسف]. 
وقال تعالی عن رؤيا الملك : AA SEP‏ إن آرک EO‏ بمب سان 
۲۱ 
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رچ SARA‏ موه 2 ور 22o >22 ZIA‏ 2 عا DE‏ میرم RE‏ 
HAEL‏ سبع Dine‏ وَسَبْعَ ستلت pa‏ واخر EE ok‏ الملا أفتون فى 


. ۶ EEN A کر هر رم‎ ET 


oe REEL AE ۰ 35 7 3‏ مور مر re AE‏ 4 
وقال عن كيفية تعبیر پوسف لها : DE JG%‏ سبع Lis Oe‏ ۳ حصدعم 


ELS HA. AA‏ ی 2 EA ER‏ سم AK‏ وو ل رهم 
نذروة في سبلو الا E O GEE E SE‏ یی من بعد ذلك سب شداد EE‏ 


ما HER‏ لا IE‏ يِا میرن © 2 باق من بد مَلِكَ عم فيه SO EG‏ 
وفیه ED hha‏ [يوسف]. 


إن رژية غير الصالحین والکافرین؛ ER‏ صادقةً» من الأمور التي 
Ui; 5 (Y‏ الالهام والذي ناه (هنري برجسون) ب(الخدس) ویقصد به 

حصول العلم والمعرفة بشيء مك BL‏ القلب من غير تفکیر 

المکتشفین والمخترعین على اکتشافاتهم» إلى هذه الخاصية لدی 

الانسان. 

ولکن ما يتوصّل إليه غیز الصالحین أو الکفار من المعارف عن طريق 
الرؤيا والالهای هو مما يَرُتبط بالأمور الدنيوية التي قلما يفكرون في غَيْرهاء 
ولهذا وف رسول الله HE‏ رؤيا المؤمن LL‏ صالحة. ON‏ رژیا المزمن 
تکون فیما یخدم دی TE EE N N EE NON‏ 
في TEST‏ وباختصار: Lea‏ يُساعده في النجاح والفوز في ابتلاء الله 
وامتحانه ایاه. 


وریما DAE‏ البَعْض من کون الکفار ذُوي ad‏ في L3‏ 
والإلهام» واللذَّيْن هما من عمل الملائكة بلا شك! ولکن یزول الإستغرابُ 
إذا علمنا: 

او ن هله البعياة الدنيا a‏ واتار لا سر الله ال 
فيها ‏ من حيث الإستفادة من الم والإمكانيات المتوفرة فيها ‏ بين الأبرار 
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والفجار» وذلك لكي لا یکون لاأحد أي عدر وقد Wy‏ هذه المسألة فى 
السابق في الفصل الرابع من هذا الباب - أي الکتاب الخامس - وذلك عند 
الحدیث عن الاعجاز التاريخي في القرآن العظیم. لذا هنا بالتذكير 
og)‏ الآيات الثلااث» التي یوضح الله تعالی فيها» أنه يُعينٌ و کل من 
طلاب الدنيا وطلاب الآخرة: 
و سين سام مام ا اه لن ري نر جما ۸ جهم 
GX‏ مدمُومًا BEE‏ @ ومن اراد GEN‏ وس فا معريا وهو مرف BEL‏ 
ان س O WE‏ لا تید MEE GAME MA Se‏ 
ریلک SE HE‏ [الاسراء]. 
وسمّی الله تعالی إمدادّه لکلا الفريقین (عطاء) ولیس Ab‏ أو رحمت 
لآن العطاء يشمل الممدوح والمذموم» بخلاف الفضل والرحمة. إذ هما 
ثانیا: آخبر سبحانه في آکثر من آية بانه ب Fles‏ کل مَنْ les‏ 
فين اند من مُسْتَنُجدا به ELSOT‏ به » AR‏ النظر عن كونه مؤمنا أو كافراء 
هذه بعض الآيات بهذا الصّدد: 
oe)‏ میب MY AN‏ ويكينف اش Bls‏ حلفا N‏ 


Pai رس م م‎ AM 


di $ el‏ قيلا ما SE SEK‏ النمل]. 


ET ین‎ MEE EG ME مت‎ Es من د‎ NT 
عد تک ب کین © ف لله بتک يها وی ل كنب 4 أن‎ 
e 4 €9 ترون‎ 
م مرن‎ I BH مو‎ > 
N إلى‎ res لما‎ N ا له‎ 2 Ca و‎ sy 
[لقمان].‎ sO DRS HE إلا کل‎ Lek, ME فمنهم مقنصد وما‎ 


۱ نعم كما أن الله تعالی يس: دعاء الکفار vel)‏ عند وقوعهم في 
الشدة. كذلك الحال بالنسبة للرژیا والالهام. 


ثم يجبُ الا تسى بأن كلا من الرؤيا والالهام له علاقة بالروح 
۳:۳ 
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والجانب الباطني والمعنوي من الانسان؛ وهذا le‏ يشترك فيه البشر کلهم! 
ولکن هذا لا يعني بآن أهل الکفر یتساوون مع أهل الایمان في الرژیا 
كان أكثر صفاء وأطهر 0 كان آکثر قابلية واستعداداً A‏ واستقبال ما 


S P 7 كما‎ 0 T مار‎ ee تفیضه‎ 


ومن W‏ أن القلب ریما يَصْمُو 5008 ویتنور ۷ والتقوى والطاعت 
ولهذا LIS‏ ازداد الانسان Dle)‏ وتقوی وطاعتّ كلما ازداد bis‏ من الملائكة 
الکرام وانسجاماً معهم لشبهه بهی ده لذلك ينال منهم ما هو صادر 
عنهم من الخیر والنور بإذن الله تعالی» يقظة ومَناماً. 


وآما أهل الکفر فهم من جراء اکتسابهم الکفر والمعاصي» صاروا 
شبيهاً بالشیطان وقریباً منه» ومن ثم أصبحت قلوبُهم أعشاشاً للشیاطین؛ 
فتأوي الیها وتبیض وتفرخ!» كما قال جل شأنه بالنُسبة تملازمة الشیاطین 
للکنار: ۶. GEM my‏ کا أخرج بو م ین جع 
RAS M by ER EEU EET‏ ره من dd ENE‏ 
ET 0 AI GEM‏ @ [الأعراف]. 


وقال تعالی بالنسبة لعجز الشیطان تجاه آهل الإيمان المتوکلین على الم 


وبعکسه هَيْمَئَتِهِ على الکفار التابعین له والمستسلمین لوساوسه: Af GER‏ 


Pi 
ر م‎ 


12878 ر Te red‏ م2 < 6 رام o‏ 
لفان sk MES‏ من ار 69 له لس لم E‏ على الت امتا 
AG srr AE‏ م Za ZAN‏ 


es) dk‏ وكاو L K‏ ساطنه f‏ ليرت df rd‏ هم پر 


SE 


SE GEB‏ [النحل]. 


ِذا: یکون حظ غير أهل الایمان في الرژیا والالهام بالنسبة لامل 
الإيمانء قليلاً وضتيلاء وذلك بالإضافة إلى كونه مقيّداً بأمور الحياة الدنياء 
كبا فتاه Es‏ 


بات 


ولکن بالمقابل» فلأهل الکفر حصّة الأسد من الوساوس الشيطانية 


4٤ 
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وإيحائه الخبيث إليهمء لذا نراهم GE‏ أُذهائهم عن شتى الحیل والالاعیب» 
وآنواع القول المزخرف الباطل» تجاه دين الله الحق وآتباعه الصادقین في كل 
زمان ومکان» قال تعالی بهذا الصدد: 

HE يوج‎ od od GEE BE لکل نی‎ Uie «وکتیق‎ - ١ 
ENE, : التول غرورا . . .6 [الأنعام‎ BES es d 


z 


DA‏ و کر ان م ام هورق وی اليه 


La 


ص 2 


P ۳‏ یت 5 gm a 5 HE HI‏ * ڪرو ڌا هم 
AI E EE os, @ oe‏ 6 لا bed‏ 0 [الأعراف]. 
والذي يَضْطرنا إلى القول بأن الکفار لهم BE‏ في الرژیا الصادقة وفي 
الالهام» هو 
فرله تعالی: ER‏ نید هدرکن AE KG BEA SE‏ 
EE IS‏ 469 الإسراء]ء وغیرها من الآيات التي هي مشابهة لها 
ELE (Y‏ للرؤيا: ما ذكره الله تعالی في سورة (یوسف) عن رژییی 
صاحبي (یوسف) 2532 في سفن وريا ملك t paa‏ وقد آوردنا 
الآيات من قبل» وکذلك ما نراه 8 في الواقع من الکفار من وجود 
روی صادقة لهم. 
۳) وبالنسبة للالهام Sa‏ في واقع حياة الكفار وحديثهم عنه وعَرُْو 
بعضهم اکتشاف کثیر من الاسرار والعثور علیها» الیه. 
واذا قیل : 
فلماذا لا EP‏ سَبَبَ ما یتحدئون عنه باسم (الحَذس) ویعُزون ad!‏ 
عثورهم على بعض الأسرار. إلى وسوسة الشیاطین. ار ELS‏ وسوسة 
الشیاطین آلیق بهم من الهام الملائکة؟! 
۲ 
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نقول : 

de من ذلك‎ Laag 

a gen AA‏ > و od‏ واکشر Lee‏ و وأوسع 
منهم واعله؟! 

1 ان تلك ee di ie‏ - قبل P‏ علیها - من 
الأؤلى أن Ode‏ أي ots‏ الانس عليه - إلى الملائكة الذين ا dy‏ 

ثانياً: إن الشياطين لا يسعون إلى ما فيه خير GEM‏ ونفعهم دنيوياً 
كاك آو آخروی لذا فلا يمكن أن يُطْلِعوا البشر على ما فيه نفعهم ويوسوسوا 
به r el‏ هم دَيْدَنْهِم الإضرارٌ وَنَشْرٌ الفسادء كما قال تعالی : GER‏ 
VER ie‏ کیب GR Bi‏ ومن TEG AE E SEE‏ 
٩... ET‏ [النور: ۲۱]. 

وقال: 3 GAT‏ لو در ik‏ ع نما پدعواً KA na‏ من 
آصب 4O N‏ [فاطر]. 

والعدو y‏ یدفع عدوّه N‏ إلى ما فيه Zb‏ وَضْرَرُه» فكيف إذا كان 
red gs ss‏ وذريته من الشياطين» الذين تراكمت عندهم جيل 

وهنا se?‏ هذا البحث عن الوحي» وبه نختم هذا الکتاب السادس. 


لا لا لا لا لا لا 


TER 
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RE EEN EE EN OD HERE ESE الاهداء‎ 


TT ی‎ OE LE N OE N Jag 
الفصل الأول: معنی الایمان بالرسل والأنبیاء الكرام» وهل هناك فرق بين‎ 
TE EE OE ONS EE OP الرسول والنین؟!‎ 
AE الفصل الثاني : عدد الرسل والانبیاء علیهم الصلاة والسلام‎ 
Dee EE الفصل الثالث : الرسل والأنبیاء المذكورة آسماژهم في القرآن‎ 
( 579 الفصل الرابع : مدی جواز التفاضل بين الأنبياء والرسل‎ 
EE الفصل الخامس : من هم آولوا العزم من الرسل؟ و‎ 
الفصل السادس: المساحة الواسعة لقصص الرسل والانبیاء في کتاب الله‎ 
2321311311 وحکنها 1ب“‎ 
. المبحث الاول: المساحة الواسعة لقصص الرسل والانبیاء في کتاب الله‎ 
و‎ PET المبحث الثاني: حِكَمْ قصص الرسل والانبیاء في کتاب الله‎ 
الصلاة والسلام وتوضیح‎ rede الفصل السابع: صفات ومزایا الرسل والأنبیاء‎ 
و‎ ETTER اليهم من آخطاء في کتاب الله تعالی‎ od ما‎ 
المبحث الأول: صفات الرسل والانبیاء عليهم الصلاة والسلام ومّزایاهم‎ 
من‎ MM المبحث الثاني: توضیح ما نیب إلى آولتك المُصُطفين الأخيار‎ 
TE الله الحکیم وا و و‎ DES أخطاءء في‎ 


۳:۷ 
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۸٦ 


الموضوع 
الفصل الثامن: وظيفة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ا 
التأمل في مناهج خمسة من الرسل الكرام TE N Re‏ 
الفصل التاسع: أوصاف ومواقف أتباع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وأعدائهم ا 0000ل 2 
المبحث الأول: أوصاف ومواقف أتباع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام RE EO N‏ 
المبحث الثاني: آوصاف ومواقف آعداء الرسل والانبیاء علیهم الصلاة 
والسلام 08 ب 230000000 
الفصل العاشر : بحث حول الوحی RE ON ENE OE EN‏ 
المبحث الأول: تعریف الوحي EE 0 l‏ و 


المبحث الثاني: طرق مجيء الوحي الى الانبیاء عليهم الصلاة والسلام .... 
المبحث الثالث : كيفية نزول الوحي إلى النبي الخاتم والرسول الاعظم .... 


المطلب الاول: إن جبریل WEE‏ هو الذي كان يأتيه بالوحي ER Oe ie‏ 
المطلب الثاني: كان dial‏ جبریل به ول يتم بثلاث کیفیات Ne,‏ 
المطلب الثالث : كان النبي BE As ME‏ وصعوبة Ee‏ 50 
المطلب الرابع : مشاهدات بعض الصحابة 8 ie id‏ 
المبحث الرابع: رژية الملائكة» والرژیا والالهام بين شتا عليهم الصلاة 

a N KEE OE EET ETES OR EET EE IT BEST 4: ERR 3 والسلام وغیرهم‎ 


MY مخ الکتاب مالس عل أ مین ی‎ ET OOR, 
قد یرون الملاتکة» ویرون الرژی الصالحف ویلَهُمونْ الالهامات الصادقة‎ 
المطلب الثاني: الفرق بين الانبیاء مكل وغیرهم من الصّالحين» في رؤية‎ 


الملائکت والرؤياء» والإلهام SS EO‏ اقطان الما وو e‏ 
ثلاث ملاحظات مهمف حول رؤية الملائكة والرؤيا والإلهام 00 0 ( 
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